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يَنــدرجُ هــذا البحــثُ ضمــنَ مشــروعٍ تأويلــيٍّ يَســعى إلــى إعــادة قــراءةِ القــرآنِ الكريــمِ، 
ــاءِ  ــه نحــوَ بن ، وتَوجيهِ ــةِ تَشــكيلِ الوَعــي الإنســانيِّ ــعُ بمُهمّ ــا يَضطل ــا رَمزيًّ ــه خطابً بوَصفِ
ــد  ــةٍ تُعي ــةٍ مُتكامل ــةٍ دلاليّ ــرح كبني ــةُ تُط ــةُ القرآنيّ مزيّ ــى. فالرَّ ــي المَعن رةٍ ف حضــارةٍ مُتجــذِّ
ــا  رًا مَركزيًّ مُ لــه تصــوُّ صياغــةَ العلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ وذاتِــه، وبيــنَ الإنســانِ والعالَــمِ، وتُقــدِّ

ــبِ، والوجــود. مــانِ، والغَي للتَّكليــفِ، والزَّ
لِ  : فيَبــدأُ بتَمثُّ مــزيَّ للخطــابِ القرآنيِّ لُ الهَيكلَ الرَّ يَتنــاولُ البَحــثُ ســبعةَ مداخــلَ تُشــكِّ
يــنِ بالنَّفخــةِ، ثــمَّ يُعيــد تأويلَ العمــرانِ من  نُ مــن امتــزاجِ الطِّ الإنســانِ ككائــنٍ رمــزيٍّ يتكــوَّ
ــا  ــلُ القَصــصَ القرآنــيَّ بوصفِــه سَــردًا بنيويًّ خــالِ رَمزيّــةِ الجبــالِ والمــدنِ والبحــارِ، ويُحلِّ
ــرِزُ  ــا، ويُب ــه نَســيجًا قِيَميًّ كُ المُجتمــعَ بوَصفِ ــسُ لمَســارٍ مَشــحونٍ بالعِبــرةِ. كمــا يُفــكِّ يُؤسِّ
ــلوكِ  ــا فــي تَشــكيلِ السُّ ــورِ، والطّاغــوتِ دورًا رمزيًّ ي مَفاهيــمُ مثــلُ الفِتنــةِ، والنُّ كيــفَ تُــؤدِّ

البناء الحضاريُّ في الرّمزيّة القرآنيّة
موز القرآنيّة -وظيفيٌّ للرُّ تأويل بنيويٌّ
بوَصفِها مِعمارًا للإنسان والعمران

*محمّد محمود مرتضى

ــا للدراســات والبحــوث،  ــر مركــز براث ــان، ومدي ــة فــي جامعــة المعــارف- لبن أســتاذ الفلســفة الغربيّ 	*
ــداد. ــروت- بغ بي



53 ــا نحــوَ  ــةَ الإرادةِ وتَوجيهَه ــدُ صياغ ــةٍ تُعي ــةٍ رَمزيّ ــفُ كأداةٍ تَربويّ ــي التَّكلي . ويأت ــيِّ الجَمع
التَّزكيــة.

مــانِ بوَصفِهِمــا البُعــدَ الأعلــى فــي صناعــةِ المَعنــى.  ويَمتــدُّ التَّحليــلُ إلــى الغَيــبِ والزَّ
ــا يُضفــي علــى الأفعــالِ أوزانَهــا، علــى حيــن يُعــادُ تَشــكيلُ  ــا مَعنويًّ لُ أفُقً فالغيــبُ يُشــكِّ
ــزًا للمســؤوليّةِ،  ، والأجــلُ مُحفِّ ورانِ الحضــاريِّ مــنِ كنَســقٍ، فتُصبــحُ الأيّــامُ رُمــوزًا للــدَّ الزَّ
ــوازنِ فــي وَعــي الإنســانِ. وبهــذا  ــاجَ التَّ ــد إنت ــى علامــاتٍ تُعي ــلُ والنَّهــارُ إل ي لُ اللَّ ويتحــوَّ
ــه  ــفُ القــرآنُ بوَصفِ ــبِ والواقــع، يَنكشِ ــنَ الغَي مــانِ، بي ــنَ الفــردِ والزَّ مــزيِّ بي ــلِ الرَّ التَّداخُ
كتابًــا لصِياغــةِ الحضــارةِ عبــرَ إعــادةِ بنــاءِ الإنســانِ نفسِــه كــذاتٍ تَســكنُ المَعنــى، وتَبنــي 

ؤيــة. فــي ضَــوءِ الرُّ

مة المقدِّ
ــى شــيفراتٍ  ــيٍّ يَنطــوي عل ــيٍّ داخل ــمِ كنظــامٍ مَعرف ــرآنِ الكري ــي الق ــةُ ف مزيّ ــى الرَّ تتجلَّ
ــهُ إدراكَ الإنســانِ للعالَــمِ، ووَعيَــه بذاتِــه، وسَــيرَه  وُجوديّــةٍ، تَتغلغَــلُ فــي عُمــقِ الوَعــي، وتُوجِّ
مــزُ فــي النــصِّ القرآنــيِّ لا يَكتفــي بتَرميــزِ المَعنــى، بــل يَفتــح بوّابــةً علــى  فــي التّاريــخِ. فالرَّ
هــا لَبِنةٌ  ــننُ الإلهيّــةُ، فتَغــدو كلُّ صــورةٍ رَمزيّــةٍ فيــه كأنَّ البنيــةِ الكونيّــةِ التــي تَنتظِــمُ وَفقَهــا السُّ
دَه فــي قلــبِ الإنســانِ، ثــمَّ  ، الــذي يُريــدُ القــرآنُ أن يُشــيِّ مــن لَبِنــاتِ المِعمــارِ الحضــاريِّ
ــورِ« مثــلًا لــه فــي  فــي مُحيطِــه الاجتماعــيِّ والكونــيّ. فحيــنَ يَضــعُ اللّــهُ تعالــى صــورةَ »النُّ
مُ تَعريفًــا  ــه لا يُقــدِّ  ﴾1، فإنَّ ٖ رۡضِۚ مَثَــلُ نـُـورهِۦِ كَمِشۡــكَوٰة

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ُ نـُـورُ ٱلسَّ قولــه: ﴿ ٱللَّهَّ

ــورِ فــي فَهــمِ  ــةِ النُّ ــا يُرشِــدُ فيــه الإنســانَ إلــى مركزيّ ــا بقَــدرِ مــا يَرسُــمُ مِعمــارًا رَمزيًّ لاهوتيًّ
ــيّة. الحَقيقــةِ، وفــي تأســيسِ المُجتمــعِ الــذي تَتــوازى فيــه الأنــوارُ القِيَميّةُ مــعَ الأنوارِ الحسِّ
ــهادةِ،  مــزَ القرآنــيَّ هــو وســيلةُ الوَصــلِ العَميقــةُ بيــنَ الغَيــبِ والشَّ ى أنَّ الرَّ وهكــذا، يَتبــدَّ
ــى البَحــرِ،  ــلِ إل ــن الجَب ــزٍ -م ــكلُّ رم ــخِ. ف ــنَ الوَحــي والتّاري ، بي ــقِ والنِّســبيِّ ــنَ المُطلَ بي
يــنِ إلــى النّــارِ، ومــن الكهــفِ إلــى المَدينــةِ- يَحمِــلُ فــي طيّاتِــه دلالــةً مُزدوجــةً:  ومــن الطِّ
ــي. وإذا  ظاهــرٌ مَحســوسٌ، وباطــنٌ مُــوحٍ، ظاهــرٌ سَــهلُ الإدراكِ، وباطــنٌ يَدعــو إلــى التجلِّ
ــةَ  مزيّ ــإنَّ الرَّ ــونِ، ف ــه والك ــن ذاتِ ــانِ ع راتِ الإنس ــوُّ ــى تص ــى عل ــاراتُ تُبن ــتِ الحض كانَ
ريّــةَ التــي يُعــادُ مــن خلالِهــا تَشــكيلُ الإنســانِ بوَصفِــه خَليفــةً،  ــلُ البنيــةَ التَّصوُّ القرآنيّــةَ تُمثِّ
ــةٍ أو  ــي بإعطــاءِ قواعــدَ أخلاقيّ ــرآنَ لا يَكتف ــةً. إنَّ الق ــه أمان ــرانِ بوَصفِ ــاءِ العُم وإعــادةُ بن
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لُ النّــواةَ  ــسُ لبنيــةٍ ذهنيّــةٍ روحيّــةٍ تُشــكِّ راتٍ رَمزيّــةً تُؤسِّ نُظــمٍ تَشــريعيّةٍ، وإنَّمــا يَغــرِسُ تصــوُّ
الأولــى للحضــارة.

ــاتِ.  قاف ــيّةِ للثَّ ــحِ التأسيس ــدَ المَفاتي - أح ــانيِّ ــخِ الإنس ــرَ التّاري ــزُ -عب م ــد كانَ الرَّ لق
فالحَضــاراتُ الكُبــرى، كمــا بُنيَــت علــى الحــروبِ والمَــواردِ، بُنِيَــت أيضًــا علــى المَعانــي 
ــةِ أو  ــةِ الوَثنيّ مزيّ ــدِ الرَّ قالي ــةً عــن التَّ ــةُ مُختلف ــةُ القرآنيّ مزيّ ــت الرَّ ــا، كانَ ــن هن ــوزِ. وم م والرُّ
ــرَ  ــدًا عب ــا ومُولِّ ــزَ حيًّ م ــي الرَّ ــلِ، وتُبق ــقِ التّأوي ــى أُفُ ــى عل ــحُ المَعن ــي تَفت ــطوريّةِ، فه الأس
ــه، يَتجــاوَزُ شــرحَ الفِكــرةَ، ويقــومُ  ــيُّ هــو أصــلٌ مــن أصــولِ تَكوينِ مــزُ القرآن مــنِ. فالرَّ الزَّ
ــورةِ، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ كََلمَِــةٗ طَيّبَِــةٗ  ــلِ فــي الكلمــةِ والصُّ أمُّ ببنائِهــا مــن جــذورِ التَّ
يــنُ بالبيئــةِ،  بيعــةِ، والفكــرةُ بالوجــودِ، والدِّ غــةُ بالطَّ  ﴾1، حيــثُ تَلتقــي اللُّ كَشَــجَرَةٖ طَيّبَِــةٍ

ــةٍ شــاملة. لتكويــنِ وحــدةٍ رَمزيّ
ــةً- ــراءةً رَمزيّ ــمِ ق ــرآنِ الكري ــراءةِ الق ــى ق ــومَ إل ــةَ الي ــةَ المُلِحّ رُ الحاج ــرِّ ــا يُب ــذا م وه

ــاءِ الإنســانِ القــادرِ علــى  مــزِ، وتَستكشِــفُ أثــرَه فــي بن ــةِ الرَّ ــلُ مــع جماليّ ــةً، تتفاعَ وظيفيّ
. فالهُــوّةُ التــي تَفصِــلُ بيــنَ المســلمينَ وحضارتِهــم اليــومَ إنَّمــا نشــأتْ  الفعــلِ الحضــاريِّ
بــاتِ، ولا  ؛ إذْ لــم نعــدْ نقــرأُ الجبــالَ كــدُروسٍ فــي الثَّ ، وانقطــاعٍ رمــزيٍّ مــن تراجُــعٍ مــاديٍّ
ــةَ  ــا »أبجديّ ــا فقدْن ن ــارِ. وكأنَّ لِ، ولا البحــرَ كصــورةٍ للاختب ــي التّحــوُّ ــاحَ كــدَوراتٍ ف ي الرِّ

. ــى مشــروعٍ حضــاريٍّ ــلِ القــرآنِ إل ــى تَحوي ــا عل ــت قُدرتُن مــزِ«، فتَضاءلَ الرَّ
ــزَت  ، ورَكَّ ــصِّ ــي الظّاهــرةِ للنّ ــت بالمَعان ــد اهتمَّ راســاتُ التَّفســيريّةُ ق ــتِ الدِّ وإذا كانَ
، فــإنَّ هــذا البحــثَ يَطمــحُ إلــى تقديــمِ قــراءةٍ  وفيّــةُ علــى الباطــنِ العرفانــيِّ راســاتُ الصُّ الدِّ
مزيّــةِ للنــصِّ مــن جهــةِ، وتَبحــثُ  ــبُ عــن البنيــةِ الرَّ ثالثــة: قــراءةٍ رَمزيّــةٍ بنيويّةٍ-وظيفيّــةٍ، تُنقِّ
ــيَّ  ــزَ القرآن م ــقُ مــن أنَّ الرَّ ــراءةٌ تَنطلِ ــةٍ أُخــرى. وهــي ق ــةِ مــن جه ــا الحَضاريّ عــن وظيفتِه

ــهٌ للحَضــارة، وليــسَ مــن ظِــالِ المَعنــى ومُلحقاتِــه. صانــعٌ للمَعنــى، ومُوجِّ
ــعَ  ــةِ، تتجــاوزُ الطّاب ــةِ القرآنيّ مزيّ ــةٍ للرَّ ــةٍ مُتكامل ــاءِ رُؤي ــى بن ــا، تتَّضــحُ الحاجــةُ إل وهن
 . عبيــرَ المَجــازيَّ إلــى المعمــارِ الحَضــاريِّ ، وتتجــاوزُ التَّ اللُّغــويَّ إلــى الطّابــعِ الأنطولوجــيِّ
 ،» إنَّ مــا يَطرحُــه هــذا البحــثُ هــو مُحاولــةٌ لقــراءةِ القــرآنِ مثــل »نــصٍّ معمــاريٍّ رَمــزيٍّ
تَتشــابَكُ فيــه صُــوَرٌ ومَفاهيــمُ تُرســي مَلامــحَ الإنســانِ الفاعــلِ، والمُجتمــعِ العــادلِ، 
ــةُ فــي معمــلِ  مــزَ القرآنــيَّ هــو المــادّةُ الأوليّ والعمــرانِ المُتــوازنِ. وبهــذا المَعنــى، فــإنَّ الرَّ
ــاة. ــقِ والحَي ــنَ المُطلَ ــعِ، بي ــنَ النــصِّ والواق ــدُّ بي الوَعــي الحضــاريّ، وهــو الجســرُ المُمت
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55 مز والإنسان نحو أنثروبولوجيا قرآنيّة رمزيّة الرَّ
ــدةٍ  ــا ضمــنَ شــبكةٍ مُعقَّ ــى الإنســانُ بوَصفِــه مَركــزًا رمزيًّ ، يتجلَّ فــي بنيَــةِ النّــصِّ القرآنــيِّ
ــةِ، والجســدُ  ــماءُ بالأمان ــنُ بالنَّفخــةِ، والسَّ ي ــطُ الطِّ ــثُ يَختلِ ــي والعلاقــاتِ، حي مــن المَعان
ــطحيّ،  ــى عن التَّوصيفِ السَّ ريقــةَ التــي يَصــوغ بهــا القرآنُ الإنســانَ تتنحَّ بالتَّكليــفِ. إنَّ الطَّ
مــزَ لتَفكيــكِ الكيانِ البشــريِّ وإعادةِ تَركيبِــه من جديدٍ  أويــلِ، فتَســتخدمُ الرَّ وتَغــوصُ فــي التَّ
واضُــعِ، والانتمــاءِ إلــى الأرضِ،  فــي وَعــي القــارئ. فالخَلــقُ مــن طيــنٍ هــو تَرميــزٌ لوَظيفــةِ التَّ
وحِ لا يُمكِــنُ اختزالُــه إلــى لحظــةِ الإحيــاءِ، وإنَّمــا  وحــدودِ الكائــنِ، كمــا أنَّ النَّفــخَ مــن الــرُّ
مــزيَّ للإنســانِ علــى البُعــدِ الإلهــيِّ فــي وجــودِه، الــذي يَتجــاوزُ اللَّحــمَ  ــلُ الانفتــاحَ الرَّ يُمثِّ

مَ، ويَجعــلُ مــن الإنســانِ مَخلوقًــا قابــلًا للتَّكليــفِ ومَســؤولًا عــن المَصيــرِ.  والــدَّ
ــإذَِا  ــنٖ ٧١ فَ ــن طِ ا مِّ ــرَٗ َ ــقُۢ ب ِ ــةِ إنِِّّيِ خَلٰ ــكَ للِۡمَلَٰٓئكَِ ــالَ رَبُّ ــى: ﴿ إذِۡ قَ يقــول تعال
مــزُ هنــا بوَصفِــه   ﴾1؛ فيَظهــرُ الرَّ وحِِي فَقَعُــواْ لََهُۥ سَٰــجِدِينَ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡــتُ فيِــهِ مِــن رُّ سَــوَّ
نِ الأرضــيّ القابــلِ  يــن يَرمــزُ إلــى المُكــوِّ : الطِّ بُنيــةً تأسيســيّةً فــي تشــكيلِ الإنســانِ القرآنــيِّ
ــلُ البُعــدَ العُلــويَّ المُتســامي، وبينَهمــا تُبنــى هويّــةُ الإنســانِ باعتبارِه  لِ، والنَّفخــةُ تُمثِّ للتَّشــكُّ

لُ صلــةً بيــنَ العَوالــمِ. الكائــنَ الوَحيــدَ الــذي يُشــكِّ
يّــةِ والاختيــارِ؛  مــزيَّ لا يَكتمِــلُ إلَّا فــي لحظــةِ الوَعــي بالحرِّ لكــنَّ هــذا التَّشــكيلَ الرَّ
دَ تَوصيــفٍ للكائــنِ، وإنَّمــا يَنبغــي النَّظــرُ إليهــا أيضًــا  مزيّــةُ القرآنيّــةُ مُجــرَّ إذْ لا تكــونُ الرَّ
ــراعٍ  ــي صِ ــى ف ــه. فالإنســانُ يُلقَ ــلٍ لذاتِ ــةِ تأوي خــولِ فــي عمليّ ــه للدُّ ــا اســتدعاءً ل بوَصفِه
ــا  ــنُ فَهمُه ــي لا يُمكِ ــةُ الت ــكَ الكلم ــةُ«، تل ــه »الأمان ــرَضُ علي ــدءِ، وتُع ــذُ البَ ــزيٍّ من رَم
رَ  ــدِ، تَتجــاوَزُ التَّصــوُّ ــةِ الحَجــمِ والبُع ــى فكــرةٍ ثَقيل ــي تُشــيرُ إل ــزِ، فه م خــارجَ نطــاقِ الرَّ

المباشــر. 
ن 

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ رۡضِ وَٱلۡۡجِ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــةَ عََلَىَ ٱلسَّ مَانَ

َ
ــا ٱلۡۡأ ــا عَرضَۡنَ يقــول تعالــى: ﴿ إنَِّ

 ﴾2؛ وهنــا يتجلَّــى  نسَٰــنُۖ إنَِّــهُۥ كََانَ ظَلوُمٗــا جَهُــولٗٗا شۡــفَقۡنَ مِنۡهَــا وحَََمَلَهَــا ٱلۡۡإِ
َ
يََحۡمِلۡنَهَــا وَأ

هــا  مــزيُّ بكثافــةٍ: لا يُمكِــنُ فهــمُ الأمانــةِ علــى أنَّهــا »تكليــفٌ« فقــط، ولا علــى أنَّ البُعــدُ الرَّ
ــه  لَ وحــيِّ الــذي تَحمَّ ــةٌ« وحســب، إنَّهــا كنايــةٌ عــن مُجمَــلِ الوجــودِ الأخلاقــيِّ والرُّ »حريّ
ــه  ــذي تُذكــر في ــياقُ ال ــى السِّ ــرّةٍ. فحتَّ ــإرادةٍ حُ ــا، لكــنْ ب ــصٍ أحيانً ــانُ، بوَعــي ناق الإنس
ــدادَ،  ــلَ، والامت قَ ــلُ الثِّ ــةً تُمثِّ ــاتٍ رَمزيّ ــا كيان ــماواتِ بوَصفِه ــالَ والسَّ مُ الجب ــدِّ ــةُ يُق الأمان
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ــلُ حمــلَ مــا أخفقَــت هــذه القــوى  ، فــي مقابــلِ الإنســانِ الــذي يَقبَ والانضبــاطَ الكونــيَّ
ــا لبنيــةِ الــذّاتِ الإنســانيّةِ، بوَصفِهــا ذاتًــا مُســتعدّةً  مُ تأويــلًا رمزيًّ فــي احتمالِــه. فالآيــةُ تُقــدِّ
ــقوطِ، لكنَّهــا -علــى الرّغــم مــن ذلــك- قــادرةٌ علــى النُّهــوضِ إلــى  للخَطــرِ، مُعرَّضــةً للسُّ

مقــامِ التَّكليــف.
ــجودِ لآدمَ، كمــا  . فالامتنــاعُ عــن السُّ مــزيَّ ــقَ هــذا البنــاءَ الرَّ وتأتــي قصّــةُ إبليــسَ لتُعمِّ
ــه لحظــةٌ رَمزيّةٌ حاســمةٌ يُبنى  ــطحيّ، يُمكِــنُ تأويلُــه علــى أنَّ يُمكِــنُ النَّظــرُ إليــه فــي بُعــدِه السَّ
، وهــو مــا  فيهــا الإدراكُ القرآنــيُّ للكرامــةِ الإنســانيّةِ، نتيجــةً لامتــزاجِ المــادّةِ بالأمــرِ الإلهــيِّ

لــم يُدرِكْــه إبليــسُ. 
 ﴾1؛  نـَـا۠ خَــرۡٞ مِّنۡــهُ خَلَقۡتَــيِ مِــن نَّــارٖ وخََلَقۡتَــهُۥ مِــن طِــنٖ

َ
يقــول تعالــى: ﴿ قَــالَ أ

يــنِ والنّــارِ بوَصفِهمــا تَمثيــلًا لأنمــاطٍ وُجوديّة: فالنّارُ ســريعةٌ،  مــزيَّ للطِّ ويُبــرِزُ هنــا البُعــدَ الرَّ
ــه يَحتفِظُ  يــنَ بَطــيءٌ، ثَقيــلٌ، لكنَّ بــةٌ، حارقــةٌ، لكنَّهــا لا تُنتِــجُ حيــاةً، علــى حيــن أنَّ الطِّ مُتقلِّ

طوبــةِ، ويَقبــلُ الحياةَ.  بالرُّ
ــا  رًا وُجوديًّ مــزَ القرآنــيَّ يَبنــي، بتَقديــمِ مُفاضَلــةٍ بيــنَ عُنصرَيــنِ، تصــوُّ وهكــذا، فــإنَّ الرَّ
ــدرةِ  وحِ، والقُ ــرُّ ــاطِ بال ــةِ للمــادّةِ، والارتب ــا بيــنَ القابليّ ــا مُتوازِنً ــه كائنً عــن الإنســانِ بوَصفِ

مــنِ والتّاريــخِ. علــى التَّفاعــلِ مــع الزَّ
ــا أيضًا. الجســدُ يأكلُ، يَشــربُ،  خِــذُ الجســدُ فــي القرآنِ بُعــدًا رَمزيًّ ــياقِ، يتَّ فــي هــذا السِّ
ــه فــي كلِّ ذلــكَ يُطــرَحُ كمَجــالٍ تأويلــيٍّ لاختبــارِ الأخــاقِ  جُ، يَمــرضُ، ويَمــوتُ، لكنَّ يَتــزوَّ
ــه  ــه يَعنــي الانقطــاعَ عــن الأكلِ، لكنَّ ــومَ، علــى ســبيل المثــالِ، صَحيــحٌ أنَّ والمَعنــى. إنَّ الصَّ
غبــةِ والتَّقــوى، كمــا  ــراعِ بيــنَ الرَّ فــي العُمــقِ هــو تَفعيــلٌ لرَمزيّــةِ الجســدِ بوَصفِــه مَيدانًــا للصِّ
يــامُ هنــا   ﴾2، فالصِّ ــامُ ... لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ يَ فــي قولــه تعالــى: ﴿ كُتِــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ
ــا، أي جَســدًا قــادرًا علــى  ــا لا بيولوجيًّ ــا؛ ليَغــدُوَ رَمزيًّ وســيلةٌ لإعــادةِ تَشــكيلِ الجَســدِ تأويليًّ

أن يكــونَ أداةً للبنــاءِ لا للانغِمــاس.
 ، مــزيُّ المُســتمرُّ ــةَ للإنســانِ هــو هــذا الوَعــيُ الرَّ ــةَ القرآنيّ ؤي ــزُ الرُّ ــا يُميِّ ــرَ م ولعــلَّ أكث
ــنَ  ــولٌ« حي ــومٌ جَه ــى. فالإنســانُ »ظل ــورةِ والمَعن ــعِ الصُّ ــي تقاطُ ــانَ ف ــجُ الإنس ــذي يُنتِ ال
يَنســى رَمزيّتَــه، ويَغــدو »خليفــةً« حيــنَ يَســتعيدُها. لذلــك، فــإنَّ كلَّ تجربــةٍ قرآنيّةٍ للإنســانِ 
وبــة-  ــقوطِ، ومــن المَــرضِ إلــى التَّ ــجودِ إلــى السُّ -مــن الخَلــقِ إلــى التَّكليــفِ، ومــن السُّ
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57 ليسَــت إلَّا فصــولًا فــي أنثروبولوجيــا رَمزيّــةٍ شــاملةٍ، يُعــادُ فيهــا تعريــفُ الإنســانِ بوَصفِــه 
لُ، وكائنًــا يُبنــى مــن الدّاخــلِ قبــلَ أن يُبنــي مــن الخــارجِ. كائنًــا يُــؤوَّ

 رمزيّة
ً

المدن والجبال والبحار بوَصفها كتلًا
بيعةِ والعمــرانِ كمَوضوعاتٍ مُســتقلّةٍ أو عناصرَ  ، لا تُطــرحُ مظاهرُ الطَّ فــي البنــاء القرآنــيِّ
فــةً تَنطــوي علــى دلالاتٍ  ــردِ، وإنَّمــا تُعــرَضُ بوَصفِهــا علامــاتٍ رمزيّــةً مكثَّ عَرضيّــةٍ فــي السَّ
حضاريّــةٍ تتجــاوزُ وَظيفتَهــا الحســيّةَ أو الجغرافيّــة. فالمــكانُ فــي القــرآنِ هــو كيــانٌ ناطــقٌ، 
جــاهِ الأخلاقــيّ  ــةٍ فاعلــةٍ، يُشــارِكُ فــي تَشــكيلِ الوَعــي الجَمعــيِّ والاتِّ ذو شــخصيّةٍ مَعنويّ
عــاتٍ ســكّانيّةٍ. والجبــالُ  دَ تَجمُّ للإنســان. والمُــدنُ هــي مَواضــعُ للاختبــارِ، وليسَــت مُجــرَّ
لِ  ــةً، والبحــارُ فضــاءاتٌ للتّحــوُّ ــلًا صخريّ فــضِ، وليسَــت كت ــاتِ أو رُمــوزٌ للرَّ ب أعمــدةٌ للثَّ
ــياقُ القُرآنيُّ  هــا يَعرِضُهــا السِّ د مســاحاتٍ مائيّــةٍ. فهــذهِ المَوجــوداتُ كلُّ والامتحــانِ، لا مجــرَّ
ــه  ــرانِ بوَصفِ ــلَ العم ــدُ تأوي ــزيٍّ يُعي ــيجٍ رم ــي نس ــلِ، ف فاعُ ــاةِ والتَّ ــةً بالحَي ــةً نابض ك مُتحرِّ

دَ هيــكلٍ خارجــيٍّ لمُجتمعِــه. ــا للإنســانِ، لا مُجــرَّ معمــارًا داخليًّ
 ، ــيِّ ــانِ المُجتمع ــا للكي ــلًا رَمزيًّ ــا تَمثي ــرآنِ بوَصفِه ــي الق ــة« ف ــردةُ »القَري رُ مُف ــرَّ تتك
ــفُ بســياقٍ أخلاقــيّ، يَربِــطُ بيــنَ الفســادِ  مُ بحيــادٍ سوســيولوجيّ، وإنَّمــا تُغلَّ لكنَّهــا لا تُقــدَّ

ــكانِ.  ــرِ المَ ــانِ ومَصي أو الإيم
تيِهَــا رزِقُۡهَــا 

ۡ
طۡمَئنَِّــةٗ يأَ ُ مَثَــاٗ قَرۡيَــةٗ كََانـَـتۡ ءَامِنَــةٗ مُّ فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَضََرَبَ ٱللَّهَّ

 ﴾1؛  ُ لِِبَــاسَ ٱلۡۡجُــوعِ وَٱلۡۡخَــوفِۡ ذَقَٰهَــا ٱللَّهَّ
َ
ِ فَأ نۡعُــمِ ٱللَّهَّ

َ
ِ مَــاَنٖ فَكَفَــرَتۡ بأِ

رغََــدٗا مِّــن كُُلّ
ــرُ تَبعًــا لمنظومــةِ القِيَــمِ التــي تَســودُ داخلَــه. فحيــنَ  يَظهَــرُ المــكانُ ككائــنٍ مُتفاعِــلٍ يتغيَّ
ــرَ عنــه  ، عــذابٌ مــن داخلِهــا، عُبِّ تَكفــرُ القريــةُ يَنــزلُ بهــا، بالإضافــة إلــى العــذابِ الخارجــيِّ
خَــذَ هيئــةَ لبــاسٍ يُحاصِــرُ الجســدَ، فــي دلالــةٍ علــى أنَّ العمــرانَ الذي  بلفــظِ »فأذاقَهــا«، واتَّ
ــخُ من داخلِه، ويَخســرُ  يَفقِــدُ قيمتَــه الأخلاقيّــةَ لا يَنهــارُ بفعــلِ عوامــلَ طبيعيّــةٍ، وإنَّمــا يَتفسَّ

أمنَــه ورِزقَــه وانســجامَه.
ــطُ  ــرآنِ تَرتب ــي الق ــدنَ« ف ــإنَّ »الم ، ف ــيِّ ــيجِ المُجتمع ــزًا للنَّس ــرى رَم ــتِ القُ وإذا كانَ
غالبًــا بمَراكِــزِ القــوّةِ والغَطرســةِ، مثــل »مَديَــن« و»مَدائــن«، فتَظهَــرُ رَمزيّتُهــا فــي مفارقــةٍ 
ــق العمــرانَ، مــا لــم يكــنْ محكومًــا بمَنظومــةٍ مــن القِيَــم  ــع البَشــر لا يُحقِّ واضحــة: تجمُّ
خِذَهــا أساسًــا فــي تَنظيــمِ العَلاقــاتِ داخلَــهُ. وفــي حــالِ  ــعُ، ويتَّ التــي يَحترِمُهــا هــذا التجمُّ
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لُ العمــرانُ إلــى وثــنٍ جَديــد. فالقــرآنُ يَصِــفُ حــالَ  فقــدانِ هــذه المنظومــةِ القِيَميّــةِ يتحــوَّ
ــه فــي الوقــتِ ذاتِــه يَكشِــفُ هشاشــةَ   ﴾1، لكنَّ بَــالِ بُيُوتـًـا قــومِ ثمــود الذيــن بنَــوْا: ﴿ ... ٱلۡۡجِ
ى  واضُــعِ والإيمــانِ، فيتبــدَّ هــذا البنــاءِ حيــنَ يُقــامُ علــى الاســتكبارِ والتَّكذيــب، لا علــى التَّ

العمــرانُ هنــا كرَمــزٍ للغُــرورِ البَشــريِّ حيــنَ يَنفصِــلُ عــن الوَظيفــةِ الأخلاقيّــة.
ــدّلالاتِ؛ فهــي  دَ ال ــا مُتعــدِّ ــيِّ رَمــزًا مركزيًّ ــنِ القرآن لُ فــي المَت ــالُ«، فتُشــكِّ ــا »الجب أمّ
 ،A بــاتِ، وأحيانًــا كمَواقــعَ للوَحــي، كمــا في حادثةِ مُوســى مــودِ والثَّ تَحضُــرُ كرُمــوزٍ للصُّ
ــفُ  مــزَ لا يتوقَّ ؤيــةِ. لكــنَّ الرَّ حيــثُ ارتبــطَ الجبــلُ بظُهــورِ العَهــدِ، وبالرَّجفــةِ، وبطلــبِ الرُّ
هنــا، فالقــرآنُ يَســتعمِلُ الجبــلَ أيضًــا كنمــوذجٍ عاقِــلٍ يَعتــذِرُ عــن حمــلِ الأمانــةِ، ويخشــع 
عٗٗا  تَصَــدِّ ــعٗا مُّ ــهُۥ خَشِٰ يۡتَ

َ
َّرَأ ــلٖ ل ٰ جَبَ ــرۡءَانَ عََلَىَ ــذَا ٱلۡقُ ــا هَٰ نزَلۡۡنَ

َ
ـَـوۡ أ للــه، حيــن يقــول: ﴿ ل

لُ الجبــالُ إلــى كائنــاتٍ رمزيّــةٍ تَشــعُرُ، وتَخشــى، وتَنفعِــلُ،   ﴾2. هنــا تتحــوَّ ِۚ مِّــنۡ خَشۡــيَةِ ٱللَّهَّ
بــاتَ  ، وأنَّ الثَّ ــدُ فــي القابليّــةِ للاســتجابةِ للحــقِّ قَــلَ الحقيقــيَّ يتجسَّ وهــذا يكشــفُ أنَّ الثِّ

بــاتَ الوُجــوديَّ أمــامَ التَّكليــف.  ــرورةِ الثَّ الظّاهــريَّ لا يَعنــي بالضَّ
وبهــذا، يُصبِــحُ الجبــلُ رَمــزًا مُزدوجًــا: فــي الظّاهــرِ ثبــاتٌ، وفــي الباطــنِ ضَعــفٌ، علــى 
ــا وفــي الباطــنِ راســخًا. وفــي قلــبِ  اهــرِ هَشًّ حيــن يُدعــى الإنســانُ إلــى أن يكــونَ فــي الظَّ

مــزيِّ تَظهــر مُهمّــةُ التَّكويــنِ الحضــاريِّ للإنســان. هــذا الانقــابِ الرَّ
لِ والانكشــافِ، لا  ــصِّ القرآنــيّ كفَضــاءٍ رَمــزيٍّ للتّحــوُّ أمّــا »البحــر«، فيَظهــرُ فــي النَّ
يــدِ. فالبحــرُ فــي القــرآنِ هــو موضــعِ النَّجــاةِ، كمــا هــو موضــعُ  د مجــالٍ للنَّقــلِ أو الصَّ مُجــرَّ
ــفُ هشاشــةُ القــوّةِ البشــريّةِ أمــامَ  الهَــاكِ، فيــهِ غَــرَقُ فرعــونَ، ونَجــاةُ مُوســى، وفيــه تتكشَّ

 . الوجــودِ الإلهــيِّ
نِ ٱضۡۡربِ بّعَِصَــاكَ ٱلۡۡبَحۡــرَۖ فَٱنفَلَــقَ فَــاَنَ 

َ
وحَۡيۡنَــآ إلََِىٰ مُــوسََىٰٓ أ

َ
فــي قولــه تعالــى: ﴿ فَأ

لُ البحــرُ مِــن كيــانٍ مائــعٍ إلــى طَــودٍ، أي إلــى جبــلٍ،   ﴾3؛ يتحــوَّ ــوۡدِ ٱلۡعَظِيــمِ كُُلُّ فـِـرۡقٖ كَٱلطَّ
ــةٍ  ــبٌ، فــي كناي ــى مــا هــو صل لُ فيهــا مــا هــو ســائلٌ إل ــةٍ عَميقــةٍ، يتحــوَّ فــي لحظــةٍ رَمزيّ
دَ  ــةُ. لا يَعــودُ البحــرُ، إذًا، مجــرَّ ــدُ الإلهيّ ــلُ اليَ ــةٍ عــن انقــابِ المَوازيــنِ حيــنَ تتدخَّ رَمزيّ
ــةِ، المُصاحبــةِ للرِّحلــةِ  مزيّ لِ الجَــذريِّ الرَّ ، وإنَّمــا يَنطلــقُ فــي رحلــةِ التَّحــوُّ ــرٍ جغرافــيٍّ مَعبَ
لاتِهــا ومُنعطفاتِهــا، فتَــذوبُ الحــدودُ بيــنَ الأرضِ والمــاءِ، بيــنَ المُمكِــنِ  الإيمانيّــةِ وتَحوُّ
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59 يّ. والمُســتحيلِ، وتُبنــى لحظــةُ النَّجــاةِ علــى الطّاعــةِ المُطلَقــةِ، لا علــى الحســابِ المــادِّ
. فالعمرانُ  فاعُلِ القِيَمــيِّ إنَّ رمزيّــةَ العمــرانِ فــي القــرآنِ تُعيــدُ خلقَ المــكانِ في ضَــوءِ التَّ
هــا  ــيِّ والباطــنِ الأخلاقــيّ. المَدينــة، الجبــل، البَحــر، كلُّ نتيجــةُ تــوازنٍ بيــنَ الظّاهــرِ الحسِّ
ــنُ أنَّ العمــرانَ يَبــدأُ مــن الدّاخــلِ، مــن بنــاء  ــةٍ تُؤمِ ــلُ رُمــوزًا مُتشــابكةً فــي بنيــةٍ قرآنيّ تُمثِّ
ــا فــي الفَضــاء. وليــس صدفــةً أن يَختــمَ القــرآنُ حديثَــه عــن  الوَعــي، ثــمَّ يَتموضَــعُ خارجيًّ
رۡضِ 

َ
ــمۡ يسَِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ فَلَ

َ
ــيرِ فــي الأرضِ والنَّظــر: ﴿ أ الحضــاراتِ البائــدةِ بدعــوةٍ إلــى السَّ

ــا  ــها، بمَواقعِه  ﴾1؛ لأنَّ الأرضَ نفسَ ــمۡۗ ــن قَبۡلهِِ ــنَ مِ ِي ــةُ ٱلَّذَّ ــفَ كََانَ عَقِٰبَ ــرُواْ كَيۡ فَيَنظُ
لَــت إلــى ســجِلٍّ رمــزيٍّ حــيٍّ للمُــدنِ التــي ارتفعَــت فســقَطَت، والجبــالِ التــي  ومَبانيهــا، تحوَّ

احتَضنَــتِ الوَحــيَ، والبحــارِ التــي كشــفَتِ الغــرورَ الإنســانيَّ فــي أوجِ سُــلطتِه.

اريخ 
ّ
مز والت الرَّ

ــن الماضــي، ولا  ــا لأحــداثٍ م ــردًا زمنيًّ ــا سَ ــرآن بوَصفِه ــي الق ــصُ ف ــروى القِصَ لا تُ
كُ  كــةٍ، تُفــكِّ ــةِ رمــوزٍ مُتحرِّ ــل علــى هيئ ــةٍ مَحضــةٍ، وإنَّمــا تُمثَّ تُســتعمَلُ كشــواهدَ تاريخيّ
البنيــةَ النَّفســيّةَ والمُجتمعيّــةَ للإنســانِ، وتُعيــدُ تَشــكيلَها عبــرَ نمــوذجٍ رمــزيٍّ يَتجــاوزُ حدودَ 
حۡسَــنَ ٱلۡقَصَــصِ ﴾2- يَتعاطَــى 

َ
ــهُ: ﴿ أ التّاريــخِ. إنَّ القَصــص القرآنــيَّ -وقــد وُصــفَ بأنَّ

مــع الوقائــعِ كأنمــاطٍ قابلــةٍ للتَّكــرارِ، تَنطــوي علــى دلالاتٍ حضاريّــةٍ تَشــتغلُ فــي الحاضــرِ 
ؤيــةَ  ــرُ المَنبــعَ. ولذلــك، فــإنَّ الرُّ كمــا اشــتغلَت فــي الماضــي، وتَســتبِقُ المَصيــرَ كمــا تُفسِّ
القرآنيّــةَ للتّاريــخِ هــي تأويــلٌ رمــزيٌّ للحَركــةِ الإنســانيّةِ: صــراعٌ بيــنَ الحــقِّ والباطــلِ، بيــنَ 

غيــانِ، بيــنَ البنــاءِ والهَــدم. الحريّــةِ والاســتعبادِ، بيــنَ التَّوحيــدِ والطُّ
ــةٍ  ــةٍ رمزيّ مُ كبنيّ ــةُ بوُضــوحٍ فــي قصّــة يوســفَ، التــي تُقــدَّ مزيّ ؤيــةُ الرَّ ــى هــذه الرُّ وتتجلَّ
ــى  ــوّةِ إل ــن الهُ ــذّروةِ، م ــى ال ــاعِ إل ــن الق ، م لِ الحضــاريِّ ــوُّ ــارَ التح ــفُ مس ــةٍ تَصِ مُتكامل
ــه  ــى أنَّ ــة، ليُعــرَضَ عل يّ ــةِ يتجــاوزُ مفهــومَ الحُفــرةِ المادِّ ــعِ القصّ ــرُ فــي مَطل ــرش. فالبئ العَ
ــةٍ  ــبِ، فــي كناي ــبُ مــن داخــلِ النَّســيجِ القَري ــي تُرتكَ ــرةِ الت لِ، للمُؤام ــزٌ للخــذلانِ الأوَّ رم
ــةِ  ــي منتصــفِ القصّ ــجنُ، ف ــحُ السِّ ــةِ. ويُصب ــةِ الدّاخليّ ــدأُ مــن الخيان ــقوطَ يَب عــن أنَّ السُّ
ــلطةِ،  عــةٍ إلــى السُّ ــلِ، ولإعــادةِ بنــاءِ الــذّاتِ، وفــي الوقــت نفسِــه بوّابــةً غيــرَ مُتوقَّ مكانًــا للتأمُّ
ــةِ التــي يَنــدرُ أن تَســيرَ فــي خطــوطٍ مُســتقيمةٍ،  فــي كشــفٍ عــن طبيعــةِ الحركــةِ الحَضاريّ
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جُ هــذا المســارُ بلحظــةِ الخــروجِ  ــبَ وتتجــاوَزَ. ثــم يُتــوَّ ويغلــبُ عليهــا أن تَنعطِــفَ وتتقلَّ
ــجنِ إلــى الحُكــمِ، كرَمــزٍ لتَمكيــنِ الوعــي بعــدَ الاختبــارِ، وانتصــارِ البَصيــرةِ بعــدَ  مــن السِّ
التَّهميــشِ. إنَّ العــرشَ الــذي يَجلــسُ عليــه يوســفُ فــي نهايــةِ القصّــةِ هــو تتويــجٌ رمــزيٌّ 
، ومــن الاشــتغالِ علــى الــذّاتِ، ومــن تَجــاوُزِ الغرائــزِ  نقيــحِ الدّاخلــيِّ لمَســارٍ طويــلٍ مــن التَّ

إلــى النُّضــج.
ــمٍ  ــرٍ دائ ــروى كتَحذي ا؛ فهــي تُ ــا مضــادًّ فــي المُقابــل، تأخــذُ قصّــةُ فرعــونَ بُعــدًا رمزيًّ
دةِ مــن القِيَــمِ، وعلــى  ــسُ علــى القــوّةِ المُجــرَّ مــن اختــالِ المعمــارِ الحضــاريّ، حيــن يتأسَّ
ــقِ،  ــحُ رمــزًا للاســتبداد المُطلَ ــماءِ. فرعــونُ فــي القــرآنِ يُصبِ ــةِ عــن السَّ ــلطةِ المُنفصِل السُّ
غُ مــن مَعناهــا  ــرَّ ــنَ تُف ــارُ حي ــي تَنه ــةِ الت ــةِ الهَشاشــةِ، وللبني ــذي يَعمــى عــن رُؤي ــرِ ال للكِب

 . الإلهــيِّ
عــاءَ  مــزيّ: ادِّ كِ الرَّ فــكُّ لقــد جمــعَ اللّــهُ فــي شــخصيّةِ فرعــونَ كلَّ خصائــصِ التَّ
ــالاتِ  ــاردةَ رس ــراغِ، ومُط ــى الفَ ــروحِ عل ــاءَ الصُّ ــاسِ، بن ــرِ النّ ــمَ بمَصائ ــةِ، التّحكُّ الألوهيّ
ــةِ التــي  مزيّ غيــانِ الــذي يَنهــارُ حيــنَ يَغفــل عــن الحــدودِ الرَّ التَّحريــرِ، فــي كنايــةٍ عــن الطُّ
ولََىٰٓ ٢٥ إنَِّ فِِي ذَلٰـِـكَ 

ُ
ُ نَــكَالَ ٱلۡأٓخِــرَةِ وَٱلۡۡأ خَــذَهُ ٱللَّهَّ

َ
تَحكــمُ العمــرانَ. يقــول تعالــى: ﴿ فَأ

 ﴾1، فيَجعــلُ مــن النِّهايــةِ المُفجِعــةِ لهــذا النَّمــوذجِ عِبــرةً رمزيّــةً تُقــرأُ  لَعِــرَۡةٗ لمَِّــن يََخۡــىَٰٓ
ســالة. واضُــعِ والعَــدل والرِّ كبيــانٍ للثَّمــنِ الــذي يَدفعُــه العمــرانُ حيــنَ يَنفصِــلُ عــن قِيَــمِ التَّ
مزيّــةِ التّاريخيّــةِ، فــي القــرآنِ، تتجلَّــى فــي الجمع بينَ  لكــنَّ أكثــرَ اللَّحظــاتِ تَكثيفًــا للرَّ
. فــي  ــعوبِ بطريقــةِ اســتقبالِها للحــقِّ لاتِ الأمــم، حيــنَ يُربَــطُ مَصيــرُ الشُّ القصــصِ وتَحــوُّ
ــنۡ  رسَۡــلۡنَا عَلَيۡــهِ حَاصِبٗــا وَمِنۡهُــم مَّ

َ
ــنۡ أ خَذۡنـَـا بذَِنۢبـِـهِۖۦ فَمِنۡهُــم مَّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿ فَــلًُّاًّ أ

 ﴾2؛ العُقوبــاتُ  ۚ غۡرَقۡنَــا
َ
ــنۡ أ رۡضَ وَمِنۡهُــم مَّ

َ
ــنۡ خَسَــفۡنَا بـِـهِ ٱلۡۡأ يۡحَــةُ وَمِنۡهُــم مَّ خَذَتـۡـهُ ٱلصَّ

َ
أ

ــسُ حضارتُــه  : مَــن تُؤسَّ لُ كرمــوزٍ لطبيعــةِ الانهيــارِ الحَضــاريِّ ثابتــةٌ كوقائــعَ، لكنَّهــا تتبــدَّ
ــرِ تُســحَقُ بصَيحــةٍ،  جيــجِ والتكبُّ علــى العلــوِّ يُخسَــفُ بــه، ومَــن تُبنــى حضارتُــه علــى الضَّ
لُ التّاريــخُ فــي القــرآنِ إلــى مــرآةٍ  ، فيتحــوَّ ومَــن يَعتمِــدُ علــى العَتــادِ يُرسَــلُ عليــه مــا لا يُــرَدُّ

رمزيّــةٍ تكشِــفُ عــن القانــونِ الأخلاقــيِّ للحضــارة.
غيــرةِ داخــلَ القصــصِ، كمــا فــي  لِ« أيضًــا فــي الحــركاتِ الصَّ وتَبــرُزُ رمزيّــةُ »التّحــوُّ
قصّــةِ قــومِ يونــسَ، التــي يَنقلِــبُ فيهــا مَصيــرُ مَدينــةٍ بأكملِهــا مــن الهَــاكِ إلــى النَّجــاةِ 
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61 وبــةُ. يقــول تعالــى: ﴿ فَلَــوۡلََا كََانـَـتۡ قَرۡيَــةٌ ءَامَنَــتۡ فَنَفَعَهَــآ إيِمَنُٰهَــآ إلَِّاَّ  ــقُ التَّ حيــنَ تتحقَّ
لُ المدينــةُ   ﴾1؛ وهنــا تتحــوَّ ــزۡيِ ــمۡ عَــذَابَ ٱلۡۡخِ ــواْ كَشَــفۡنَا عَنۡهُ ــآ ءَامَنُ ـُـسَ لمََّ ــومَۡ يوُن قَ
يٍّ إلــى كائــنٍ رَمــزيٍّ يَســتجيبُ أو يُعانِــدُ، ويَعيــشُ أو يَمــوتُ، تَبعًــا لقُــدرةِ  مــن كيــانٍ مــادِّ
لِ الدّاخلــيّ. فالتّاريــخُ يشــملُ مــا فعلَــه الحُــكّامُ، ومــا قَبِلَــه النّــاسُ أو  أفــرادِه علــى التّبــدُّ
رَفضــوهُ، مــا اســتجابوا لــه أو أعرضــوا عنــه، ممّــا يَجعــلُ الوعــيَ الجَمعــيَّ أحــدَ مفاتيــحِ 

الفَهــمِ الحَضــاريّ للقصــصِ.
ــا  ــمُ خطوطً ــخِ، تَرسُ ــةٌ للتّاري ــةٌ رمزيّ ــو خارط ــه، ه لتِ ــي مُحصِّ ، ف ــيَّ إنَّ القَصــصَ القرآن
مُ نَمــاذجَ كونيّــةً تُعيــدُ تأويــلَ الماضــي بوَصفِه  عامّــةً لصُعــودِ الحضــاراتِ وسُــقوطِها، وتُقــدِّ
مــانِ بمِقــدارِ مــا يُعنــى بالنَّسَــقِ، ولا بالموقــعِ الجغرافــيِّ  مــرآةً للحاضــرِ. فهــو لا يُعنــى بالزَّ
دِ أفــرادٍ، بمقــدارِ مــا يُعنــى بهم  ــخوصِ كمُجــرَّ مــزيّ، ولا بالشُّ ــلوكِ الرَّ بمِقــدارِ مــا يُعنــى بالسُّ
كُ فــي مَجــرى التّأريــخِ الإلهــيِّ  كنَمــاذِجَ عامّــةٍ، وتَمثيــاتٍ رمزيّــةٍ لقــوى حضاريّــةٍ تتحــرَّ

للإنســانِ.
وبهــذا، يُصبِــحُ كلُّ نبــيٍّ رَمــزًا لوَظيفــةٍ حضاريّــةٍ: إبراهيــمُ رَمــزٌ للبَحــثِ عــن التَّوحيــدِ 
ــلِ  ــةِ وســطَ التَّجاهُ ويل ــةِ الطَّ ــزٌ للمُقاوم ــوحٌ رم ــاءِ، ن ــادةِ الكواكــبِ والآب ــةِ عب ــي مُواجه ف
رِ مــن عبوديّــةِ الدّاخــلِ والخــارجِ، ومحمّــد J رمــزٌ  ، مُوســى رمــزٌ للتّحــرُّ الجَمعــيِّ

ــمِ. نظي ــنَ الوَحــي والتَّ ــت بي ــةِ التــي جمعَ ــةِ التَّوحيديّ للجامع
، بوصفِــهِ بنيــةً رمزيّــةً، هــو بمثابــةِ إعادةِ اكتشــافِ  لذلــكَ، فــإنَّ قــراءةَ القَصــصِ القرآنــيِّ
مَ العِبــرةَ، وفــي الغالــبِ يُخفــي العِبــرةَ فــي  ــيَ، ويُقــدِّ وظيفتِــه الحَضاريّــةِ؛ فهــو يَســردُ ليُربِّ
ــدُوَ  ــةٍ؛ ليَغ ــا مُختلف ــن زواي ــى م ــتٍ للمَعن ــادةَ نَح ــرارِ إع ــن التَّك ــلُ م ــزِ، ويَجع م ــبِ الرَّ قل
رِ  التّاريــخُ القرآنــيُّ نَوعًــا مــن التَّذكيــرِ المُســتمرِّ بــأنَّ الحضــارةَ تَبــدأُ مــن الدّاخــلِ، مــن تصوُّ
ــا  ــه وعــن نفسِــه وعــن الآخَريــنَ، وأنَّ كلَّ ســقوطٍ خارجــيٍّ مَســبوقٌ غالبً الإنســانِ عــن ربِّ
بخَلــلٍ رَمــزيٍّ داخلــيّ، وكلَّ نهــوضٍ حضــاريّ يَبــدأ مــن إعــادةِ تأويــلِ الــذّاتِ علــى ضَــوءِ 

القَصــصِ.

مز والُمجتمع  الرَّ
يــنِ والنَّفخــةِ، وإذا كانَــتِ  ــا يتأرجــحُ بيــنَ الطِّ إذا كانَ الإنســانُ فــي القــرآنِ كائنًــا رمزيًّ
ــعَ  ــإنَّ المجتم ــي، ف ــكيلَ الوَع ــد تَش ــةٍ تُعي ــانِ كفَضــاءاتٍ رَمزيّ ــرانُ تُطرح ــةُ والعم بيع الطَّ
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لُ بمنظومــةٍ مــن  بــدَورِه يَظهَــرُ فــي النــصِّ القرآنــيِّ ككائــنٍ رمــزيٍّ يَنبــضُ بالقِيَــمِ، ويتشــكَّ
المَعانــي التــي تتجــاوزُ العلاقــاتِ الماديّــةَ إلــى البُعــدِ التّأويلــيِّ العَميــقِ. فالأمّــةُ فــي القــرآنِ 
لُ حيــنَ يَرتبِــطُ  هــي صــورةٌ رَمزيّــةٌ لحالــةٍ مــن الالتحــامِ القِيَمــيِّ بيــنَ الأفــرادِ، حالــةٍ تَتَشــكَّ
دَ  ــلًا لرســالةٍ، لا مُجــرَّ ــه حامِ ، فيُبنــى المجتمــعُ بوَصفِ ــقٍ رِســاليٍّ ــرِه مــن مُنطلَ الإنســانُ بغَي

 . ــعٍ اســتهلاكيٍّ أو سياســيٍّ تجمُّ
ولهــذا، فــإنَّ المفهــومَ القرآنــيَّ للأمّــةِ يَنبثِــقُ مــن الوظيفــةِ الحَضاريّــةِ، كمــا فــي قولــه 
ــنِ  ــوۡنَ عَ ــرُوفِ وَتَنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ

ۡ
ــاسِ تأَ ــتۡ للِنَّ خۡرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَۡ أ ــمۡ خَ ــى: ﴿ كُنتُ تعال

ــى رابطــةٍ  ــةٍ لا عل ــى قاعــدةٍ قِيَمِيّ ــةُ عل ــى الأمّ ــثُ تُبن  ﴾1؛ حي ِۗ ــٱللَّهَّ ِ ــونَ ب ــرِ وَتؤُۡمِنُ ٱلمُۡنكَ
ــة. ــا الجغرافيّ ــن حدودِه ــيِّ لا مِ ــا الأخلاق ــن حراكِه ــا م ــتَقُّ وجودُه ــةٍ، ويُش ماديّ

مــزيَّ للمجتمــعِ يَبــدأُ مــن شــبكةِ المَفاهيــمِ التــي يُعيــد القــرآنُ إنتاجَهــا  إنَّ هــذا البنــاءَ الرَّ
فُ  ــا عَميقًــا. فالقــرآنُ لا يُعرِّ مــن داخــلِ المَنظومــةِ اللُّغويّــةِ اليَوميّــة، ليَمنحَهــا بُعــدًا حضاريًّ
»الخيــرَ« أو »الشّــرَّ« أو »الفاحشــةَ« أو »العــدلَ« أو »التَّقــوى« كمَفاهيــمَ جامــدةٍ، وإنَّمــا 

. زُهــا فــي ســياقاتٍ تتجــاوزُ المَعنــى القاموســيَّ إلــى المَعنــى الوُجــوديِّ يُرمِّ
»الفتنــةُ«، مثــلًا، تظهــرُ فــي النــصِّ كاختبــارٍ رَمــزيٍّ يَطــالُ تماسُــكَ المجتمــعِ وتكوينَــه 
 ﴾2؛  ــةٞ ــمۡ فتِۡنَ وۡلَدُٰكُ

َ
ــمۡ وَأ مۡوَلُٰكُ

َ
ــآ أ مَ نَّ

َ
ــوآْ أ ــه تعالــى: ﴿ وَٱعۡلَمُ ، كمــا فــي قول الدّاخلــيَّ

ليُفهَــمَ مــن خلالِهــا أنَّ التَّهديــدَ الأكبــرَ للمُجتمــعِ، كمــا يأتــي مــن الخــارجِ، يأتــي أيضًا من 
ــقِ بالمُمكِنــاتِ الماديّــةِ حيــنَ تَفقِــدُ بوصلتَهــا القِيَميّــةَ. المبالغــةِ فــي التعلُّ

مزيّــةِ مــن القِيَــمِ، فيَجعــلُ مِــنَ »الميــزانِ«،  ــبكةِ الرَّ ويَمضــي القــرآنُ فــي رســمِ هــذه الشَّ
ــةَ معًــا، إذ يقــول  بيعيّ مَثــلًا، رَمــزًا للعَدالــةِ، كنظــامٍ كونــيٍّ يَحكُــمُ العلاقــاتِ البشــريّةَ والطَّ
 ﴾3. وهنــا، تَنصهِرُ  لَّاَّ تَطۡغَوۡاْ فِِي ٱلمِۡــزَانِ

َ
ــمَاءَٓ رَفَعَهَــا وَوضََــعَ ٱلمِۡــزَانَ ٧ أ تعالــى: ﴿ وَٱلسَّ

القِيمــةُ الأخلاقيّــةُ فــي البنيــةِ الكونيّــةِ؛ ليُفهَــم أنَّ المجتمــعَ الــذي يُقيــمُ الميــزانَ هــو الــذي 
ــلُ كيــفَ تتجلَّــى العَدالــةُ فــي حركــةِ الكواكــبِ  ــماءِ، وهــو ذاتُــه الــذي يتأمَّ يَتناغَــمُ مــع السَّ

ياســيّةِ والاقتصاديّــة. بيعيّــةِ، ثــمَّ يُترجِمُهــا فــي مســاحاتِه السِّ وازُنــاتِ الطَّ والتَّ
ــا  ــدًا حقيقيًّ ــا تَهدي ــمِ بوَصفِه ــضُ المَفاهي ــةِ، تُطــرَحُ بع مزيّ ــةِ الرَّ ــي إطــارِ هــذه البني وف
ضُ الرّابطــةَ الاجتماعيّةَ،  م كعمــلٍ هــدّامٍ يُقــوِّ لتماسُــكِ المجتمــعِ، مثــل »الغيبــة« التــي تُقــدَّ
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63 يُُحِــبُّ 
َ
ــيّةٍ عَنيفــةٍ فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلََا يَغۡتَــب بَّعۡضُكُــم بَعۡضًــاۚ أ ــزُ بصــورةٍ حسِّ وتُرمَّ

 ﴾1؛ ليَغــدوَ فعــلُ الغيبــةِ صــورةً رَمزيّــةً للهَتــكِ  ــا خِيــهِ مَيۡتٗ
َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
حَدُكُــمۡ أ

َ
أ

مــزيِّ لأجســادِ  والافتــراسِ الدّاخلــيّ، حيــثُ يُســتبدَلُ البنــاءُ الاجتماعــيُّ بالاســتهلاكِ الرَّ
الآخَريــنَ.

ــةِ  ــا عــن الوَظيفــةِ الأخلاقيّ ــا رمزيًّ ــه انحرافً كمــا يُطــرَحُ »الفســادُ« فــي القــرآنِ بوَصفِ
ــمۡ لََا  ــلَ لهَُ ــى: ﴿ وَإِذَا قيِ ــنَ يقــول تعال ــنِ فحَســب. فحي للمُجتمــعِ، لا كإخــالٍ بالقواني
مزيّــةَ تكشِــفُ عن   ﴾2، فــإنَّ المُفارَقــةَ الرَّ مَــا نََحۡــنُ مُصۡلحُِــونَ رۡضِ قاَلـُـوآْ إنَِّ

َ
تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

أنَّ أخطــرَ أشــكالِ الفَســادِ تُمــارَسُ فــي لَبــوسِ الإصــاحِ، أي حيــنَ يَختــلُّ الميــزانُ الرَّمزيُّ 
فُ رَمــزُه  . فالمُجتمــعُ يَفسُــدُ حيــنَ يُحــرَّ فُ اللَّفــظُ عــن مَوضعِــه الأخلاقــيِّ للمَعنــى، ويُحــرَّ
ــمُ  ل ــاءةً، والخــداعُ ذكاءً، والظُّ ــعُ كف ى الجش ــمَّ ــميةُ، فيُس ــتبدَلُ التَّس ــنَ تُس ؛ حي المَركــزيُّ

هُ المَعنــى ويُبتلَــعُ الدّاخــلُ. سياســةً، فيَتشــوَّ
ــمُ  ــذي يُفهَ ــلِ »الطّاغــوتِ«، ال ــرداتٍ أُخــرى مث ــرحِ مُف ــي ط ــطُ ف ــذا النَّم رُ ه ويتكــرَّ
لُ إلــى  ه مــن سُــلطةٍ أو مــادّةٍ أو فكــرةٍ، ويتحــوَّ كمَنظومــةٍ رمزيّــةٍ تَعنــي كلَّ مــا يَتجــاوزُ حــدَّ
ــورُ« كرمــزٍ مركــزيٍّ  ــه فــي تنظيــمِ الوَعــي الجماعــيّ. كمــا يَظهَــرُ »النُّ مركــزٍ بديــلٍ عــن اللّ
لمــاتِ« التــي تَتراكَــمُ  للوَعــي الجَمعــيّ، كأفُــقٍ يُضــيءُ طريــقَ المجتمــعِ، فــي مقابــل »الظُّ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ ــا لتُشــيرَ إلــى الجهــلِ، والغَفلــةِ، والاســتعبادِ. يقــول تعالــى: ﴿ ٱللَّهَّ رمزيًّ
ــا  ــةُ المُؤمنــةُ هــي التــي تُنتقَــلُ جماعيًّ لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّــورِۖ ﴾3؛ فتُصبِــحُ الُأمَّ يُُخۡرجُِهُــم مِّــنَ ٱلظُّ

مــن الغَفلــةِ إلــى البَصيــرة، عــن طريــقِ اســتردادِ المَعنــى مــن مركــزِه الإلهــيّ.
ــزُ  ــذي يُرمَّ ــهيد« ال ــةِ، فــي القــرآن، يأتــي مفهــومُ »الشَّ مــوزِ المُجتمعيّ ومــن أعظــمِ الرُّ
ليَعنــي الحاضِــرَ دَومًــا؛ مَــن يَشــهَدُ علــى عصــرِه، ومَــن لا يُســقِطُ مســؤوليّتَه، وهو مــا يتجلَّى 
َكُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّــاسِ ﴾4.  ــةٗ وسََــطٗا لِّّتِ مَّ

ُ
فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ

لــونَ »الوســطَ«، بمَعناهُ  ــهادةِ للمَوتــى، وإنَّمــا للأحيــاءِ الذيــنَ يُمثِّ فهنــا لا يُمنَــحُ مفهــومُ الشَّ
ــى الانحــرافِ،  ــى، وعل ــى المَعن ــهودٍ عل ــمِ كشُ ــبِ العالَ ، الذيــن يَحضــرونَ فــي قل القِيَمــيِّ

وعلــى إمــكانِ العَــودة.
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ــةُ  قَــت شــروطُها القِيَميّ ــةً متــى تَحقَّ ــةً رمزيّ ــةُ حال ــةُ القرآنيّ ــحُ الُأمَّ وبهــذا المَعنــى، تُصبِ
ــةُ ليسَــت شِــعارًا ولا هويّــةً نمطيّــةً، وإنَّمــا هــي شــبكةٌ  نَــت، ومتــى غابَــت تبعثــرَت. الُأمَّ تَكوَّ
، والتــي تَشــتغلُ علــى مُســتوى  مــن المَعانــي الحيّــةِ التــي تُعيــدُ تَشــكيلَ الوجــودِ الجَمعــيِّ
لمــاتِ،  غيــانِ، الظُّ ــورِ، الإيمــانِ، وتُقــاوِمُ علــى مســتوى الطُّ ــهادةِ، النُّ العَــدلِ، المِيــزانِ، الشَّ

الفِتنــةِ، الافتــراءِ، والغَفلــة.

كليف 
َّ
مز والت الرَّ

ــبءٍ  ــا، ولا كعِ ــا مَحضً ــرًا قانونيًّ ــه أم ــفُ بوَصفِ ــرُ التَّكلي ــةِ، لا يَظهَ ــةِ القرآنيّ ــي البنيَ ف
مُ كمَنظومــةٍ رَمزيّــةٍ عَميقــةٍ تُعيدُ تَشــكيلَ  تَشــريعيٍّ مَفــروضٍ مــن خــارجِ الــذّات، وإنَّمــا يُقــدَّ
مــنِ والمَصيــرِ. فالتَّكليــفُ  العلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والوجــودِ، بيــنَ الفــردِ والجَماعــةِ، بيــنَ الزَّ
فــي القــرآنِ يُفهَــمُ مــن خــال مــا يُبنــى عليــه مــن رَمزيّــةٍ وجوديّــةٍ، تَجعــلُ كلَّ فعــلٍ -مَهمــا 
بَــدا بَســيطًا- حامــلًا لمَعنًــى يَتجــاوزُ حــدودَ الظّاهــرِ، ويَغــوصُ فــي عُمــقِ المقصــدِ 

ــق. جِهًــا نحــوَ التَّزكيــةِ والتَّحقُّ ــا مُتَّ التَّكوينــيِّ للإنســانِ، بوصفِــهِ كائنًــا أخلاقيًّ
ــاةَ، التــي تُوضَــعُ فــي قلــبِ المَنظومــةِ التَّكليفيّــةِ، هــي بنــاءٌ رَمــزيٌّ مُتكامِلٌ،  ولعــلَّ الصَّ
ــكينةِ،  غةُ بالسَّ وحِ، واللُّ مانيّــاتُ والمَكانيّــاتُ، وتَشــتبِكُ فيه الجســدانيّةُ بالــرُّ تَتداخَــلُ فيــه الزَّ
ــهُ الإنســانُ نحــو القِبلــةِ، فهــو يُعيــدُ تَرتيــبَ وجــودِه علــى  والتَّوجيــهُ بالمُقابَلــةِ. فحيــنَ يتوجَّ
ــهِ، وانصهــارِ الــذّاتِ فــي مســارٍ  ــا لوحــدةِ التوجُّ ــلُ مركــزًا رمزيًّ ؛ الكعبــةُ تُمثِّ محــورٍ رَمــزيٍّ

ــماءِ.  واحــدٍ مــع الأمّــةِ، ومــعَ التّاريــخِ، ومــعَ السَّ
ــفُ  وحِ، وتُكثِّ ــرُّ ــةِ ال ــدَ تحــتَ وصاي ــةٌ تضــعُ الجس ــةٌ رَمزيّ ــا، حرك ــي، أيضً ــاةُ ه الصَّ
لَ مــن عــادةٍ إلــى إدراكٍ. يقــول تعالــى:  كــرِ لتتحــوَّ مــنَ فــي لحظــةِ تَوحيــدٍ، وتُشــحَنُ بالذِّ الزَّ
ــى   ﴾1، حيــثُ تتجلَّ ــريِٓ ــوٰةَ لِِذِكۡ لَ قِــمِ ٱلصَّ

َ
ــدۡنِِي وَأ ــا۠ فَٱعۡبُ نَ

َ
ٓ أ ــهَ إلَِّاَّ ٰ ُ لََآ إلَِ ــا ٱللَّهَّ نَ

َ
ــيِٓ أ ﴿ إنَِّ

كــرِ، وبيــنَ الفعــلِ الظّاهــريِّ والوَعــي الباطنــيّ، لتُصبِــحَ  مزيّــةُ بيــنَ العِبــادةِ والذِّ العلاقــةُ الرَّ
لِ الإنســانِ نحــوَ المَعنــى. ــاةُ نقطــةَ تــاقٍ بيــنَ الأمــرِ الإلهــيِّ وتَحــوُّ الصَّ

مزيّــةُ فــي بُعدِهــا التَّكوينــيّ؛ إذ يُطلَــبُ من الإنســانِ الإمســاكُ  ــفُ الرَّ يــامِ تتكثَّ وفــي الصِّ
غبــةِ والمَعنــى، وبيــنَ الحاجــةِ والهَــدفِ، فيَصيــرُ  مــن أجــلِ إعــادةِ تَشــكيلِ العَلاقــةِ بيــنَ الرَّ
لُ الامتنــاعُ عــن المُبــاحِ إلى مرآةٍ تُكشَــفُ  ، ويتحــوَّ ــوازُنِ الدّاخلــيِّ الجــوعُ رَمــزًا لاختبــارِ التَّ

فيها حَقيقــةُ الإرادةِ. 
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65 ــرِ  ــزواتِ، وتحري ــةِ النَّ ــن عبوديّ ــذّاتِ م ــرِ ال ــةٌ لتَطهي ــاحةٌ رَمزيّ ــو مس ــامُ، فه ي ــا الصِّ أمّ
ــزاتِ الخارجيّــة. وحيــن يقــول اللّــه تعالــى: ﴿ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ  بعيّــةِ للمُحفِّ الوَعــي مــن التَّ
 ﴾1، لا يُــرادُ مــن »التَّقــوى« نتيجــةٌ سُــلوكيّةٌ عابــرةٌ، وإنَّمــا  يَــامُ ... لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ ٱلصِّ
لُ التَّشــريعُ إلــى  ــدُ مــن صِــراعِ الــذّاتِ مــع احتياجاتِهــا، فيتحــوَّ يُــرادُ منهــا وعــيٌ رمــزيٌّ يتولَّ

مــرآةٍ لامتحــانِ القُــدرةِ علــى التّأويــلِ الأخلاقــيِّ للمُعانــاة.
ــروةِ، لا تَخــرجُ فــي عُمقِهــا  عًــا أو تَوزيعًــا للثَّ ــى الــزَّكاةُ، التــي تَبــدو فــي ظاهرِهــا تَبرُّ وحتَّ
ــكِ والمَســؤوليّةِ، بيــنَ المــالِ بوَصفِــه  ــا يُعيــدُ رســمَ الحُــدودِ بيــنَ التّملُّ عــن كونِهــا فِعــلًا رمزيًّ
ــةٍ تَنتهــي فــي  ــدأُ مــن حســاباتٍ رقميّ ــةً. فالفَريضــةُ التــي تَب ــه غاي وســيلةً والإنســانِ بوَصفِ
دَ  ، وتَجعــلُ مــن الاقتصادِ حركــةً أخلاقيّــةً لا مُجرَّ ــسُ لنَســيجٍ تعاوُنــيٍّ رَمزيّــةٍ اجتماعيّــةٍ تُؤسِّ
تَــداوُلٍ حســابيّ. وحيــنَ يَصِفُهــا القــرآنُ بأنَّهــا »تَطهيــر« و»تَزكيــة«، كمــا فــي قولــه تعالى: 
 ﴾2، فــإنَّ فعــلَ »الأخــذ« يُفهَــمُ  ــةٗ تُطَهِّرهُُــمۡ وَتزَُكّيِهِــم بهَِــا مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَ

َ
﴿ خُــذۡ مِــنۡ أ

ــفَ مــن الفَــوارقِ الخارجيّــة. ــرُ الدّاخــلَ، قبــلَ أن يُخفِّ كفِعــلٍ رَمــزيٍّ يُطهِّ
، فهــو فــي البنيَــةِ القرآنيّــةِ إعــادةُ ولادةٍ رَمزيّــةٍ للإنســانِ، يُعــادُ فيهــا ترتيــبُ  أمّــا الحــجُّ
دُ الكائــنُ مــن طبقاتِــه  بــاسُ، وتُمحــى الفَــوارِقُ، فيَتجــرَّ مــانِ والمَــكانِ، ويُخلَــعُ فيهــا اللِّ الزَّ
ورانِ الوُجــوديِّ حــولَ  ــحُ مركــزًا للــدَّ ــةُ تُصبِ لِ. الكعب ــةِ، ويَعــودُ إلــى جَوهــرِه الأوَّ الخارجيّ
، كأنَّمــا يُعيدُ  لُ إلــى لحظــةٍ رَمزيّــةٍ للعَــرضِ الكونــيِّ مَعنــى التَّوحيــدِ، والوقــوفُ بعَرَفــة يتحــوَّ
الإنســانُ تَموضُعَــه فــي التّاريــخ. ولا يَخفــى كيــفَ يَختــزِلُ اللّــهُ شــعائرَ الحجِّ بعبارةٍ شَــديدةِ 
 ،3﴾  ــالُُهُ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِنكُــمۡۚ َ لُُحُومُهَــا وَلََا دمَِاؤٓهَُــا وَلَكِٰــن يَنَ ــن يَنَــالَ ٱللَّهَّ العُمــق: ﴿ لَ
ــا إلــى حالــةِ تَقــوى، إلــى تأويــلٍ  أي أنَّ الفِعــلَ الظّاهــريَّ لا قيمــةَ لــه مــا لــم يُترجَــمْ رَمزيًّ

وُجــوديٍّ للمَناســكِ، بكونِهــا إشــاراتٍ نحــوَ الدّاخــلِ لا حَــركاتٍ فــي الخــارجِ.
، يأتــي الحــالُ والحَــرامُ كبنيَــةٍ لغويّــةٍ وأخلاقيّــةٍ تُعيــدُ  مــزيِّ وفــي قلــبِ هــذا النِّظــامِ الرَّ
ــا  مُ الخَمــرُ، يكــونُ المَنــعُ تَشــذيبًا رمزيًّ تشــكيلَ العَلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والعالَــمِ. حيــنَ يُحــرَّ
ــه  ــي قول ــا ف ــدِ، كم ــن التبلُّ ــإرادةِ م ــن الفَوضــى، ول ــعِ م ــرِ، وللمجتم ــن التَّخدي ــلِ م للعَق
زۡلَٰــمُ رجِۡــسٞ 

َ
نصَــابُ وَٱلۡۡأ

َ
مَــا ٱلۡۡخَمۡــرُ وَٱلمَۡيۡــرُِ وَٱلۡۡأ ِيــنَ ءَامَنُــوآْ إنَِّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ تعالــى: ﴿ يَٰٓ
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 ﴾1، فالتَّحريــمُ هنــا هــو عمليّــةُ فَــرزٍ  ــيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِــوهُ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ مِّــنۡ عَمَــلِ ٱلشَّ
دُه. رَمــزيٍّ بيــنَ مــا يَبنــي العَقــلَ ومــا يَهدمُــه، بيــنَ مــا يَخلــقُ الإنســانَ وبيــن مــا يُبــدِّ

ــتجابة«  ــنَ »الاس ــطُ بي ــرآنَ يَربِ ــفِ أنَّ الق ــةَ للتَّكلي مزيّ ــةَ الرَّ ؤي ــذِه الرُّ ــقُ ه ــا يُعمِّ وممّ
ِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعََاكُــمۡ  ِيــنَ ءَامَنُــواْ ٱسۡــتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ و»الوجــود«، إذ يقــول: ﴿ يَٰٓ

ــدًا، فِعــلَ بنــاءٍ لا تَقليــصٍ،   ﴾2، حيــثُ يُصبِــحُ الامتثــالُ أمــرًا مُحيِيًــا لا مُقيِّ لمَِــا يُُحۡييِكُــمۡۖ
ــهِ إلــى اللّــه. فــكلُّ حُكــمٍ هــو دَعــوةٌ  ــريعةِ كحيــاةٍ تُســتعادُ فــي لحظــةِ التوجُّ ويُعــادُ فَهــمُ الشَّ
مــزيِّ الــذي يُصيــبُ الإنســانَ حيــنَ  إلــى الحَيــاة، وكلُّ نَهــيٍ هــو تَحذيــرٌ مــن المَــوتِ الرَّ

يُســقِطُ المَعنــى مــن أفعالِــه.
مــزِ، الــذي يُعــدُّ  وبذلــك، فــإنَّ التَّكليــفَ فــي القــرآنِ لا يُمكِــنُ أن يُقــرأ دونَ مفاتيــحِ الرَّ
ــي علــى التَّفكيــرِ، وتُعيــدُ تَرتيــبَ الأولويّــاتِ فــي  رةً، تَحتــاجُ إلــى تأويــلٍ، وتُربِّ رســالةً مُشــفَّ
نشِــئةُ، عبــرَ تَحريــرِ الإنســانِ مــن  حركــةِ الفَــردِ والمُجتمــعِ. التَّشــريعُ القرآنــيُّ يُقصَــدُ بــه التَّ
عبوديّتِــه الخَفيّــةِ لِمــا اعتــادَ عليــه، وإعادتِــه إلــى مركــزِ المَعنــى؛ لِيَبنــيَ حضارتَــه كفاعــلٍ 

ــمُ حياتَــه. ــا يُضــيءُ قلبَــه، ويُنظِّ رَمــزيٍّ يَحمــلُ فــي كلِّ فِعــلٍ تَشــريعيٍّ بُعــدًا وجوديًّ

يب في صناعة الَمعنى الحضاريّ
َ

استحضار الغ
رُ الغَيــبُ بوَصفِــه البُعــدَ الأكثــرَ كثافــةً وعُمقًــا  مزيّــةِ للقــرآنِ يتصــدَّ فــي قلــب البنيَــةِ الرَّ
فــي تشــكيلِ الوَعــي الحَضــاريّ. فالغَيــبُ يُطــرحُ كأفُــقٍ تأويلــيٍّ مُتعــالٍ يَتداخَــلُ فــي كلِّ مــا 
؛ ليُعيــدَ تَرســيمَ العَلاقــةِ بيــنَ الإنســانِ والوجــودِ، بيــنَ الحاضــرِ والمَصيــرِ، بيــنَ  هــو مَرئــيٌّ
، بحســب القــرآنِ، هــو مَــن يَســتحضِرُ  الفِعــلِ اللَّحظــيِّ والنَّتيجــةِ الكونيّــةِ. فالمُؤمــنُ الحــقُّ
ــى. ولذلــك،  ــلوكَه بالمَعن ــه، ويَشــحنُ سُ ــى، يَصــوغُ اختياراتِ ــه حضــورًا أعل ــبَ بوَصفِ الغَي
 ﴾3، لــم يكــنِ  ــبِ ــونَ بٱِلۡغَيۡ ِيــنَ يؤُۡمِنُ قيــنَ بقولــه: ﴿ ٱلَّذَّ حيــنَ بَــدأ القــرآنُ بصفــاتِ المُتَّ
ــاةَ  ــبقُ الصَّ ــا، يَس ليًّ ــا أوَّ ــرطًا وجوديًّ ــا كانَ شَ ــا، وإنَّم ــا ثانويًّ ــرًا مَعرفيًّ ــا عُنص ــبِ هن الغَي

رٍ مُختلــفٍ تمامًــا للواقــع. ــسُ لتَصــوُّ والإنفــاقَ، ويُؤسِّ
علــى أنَّ الغيــبَ فــي القــرآنِ لا يُناقِــضُ العَقــلَ، وإنَّمــا هــو امتــدادٌ لــه فــي أفُــقِ المَعنــى؛ 
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67 ــطحِ العَينــيِّ إلى  ــرَ الحاضــرَ تَفســيرًا مُتجــاوِزًا، يَنقلُــه مــن السَّ إذ يطلــبُ مــن الإنســانِ أن يُفسِّ
مــزيّ. فعَقيــدةُ »السّــاعة« تُســتدعى فــي القــرآنِ لتَصحيحِ مَســارِ الواقــعِ، بوَصفِها  العُمــقِ الرَّ
، وتَجعــلُ مِــن العَدالــةِ جَوهــرًا حاضِــرًا  لحظــةَ كشــفٍ تُعيــدُ كلَّ شــيءٍ إلــى مَوضعِــه الحــقِّ
 ﴾1. فالميــزانُ،  فــي الوَعــي، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَنضََــعُ ٱلمَۡوَزٰيِــنَ ٱلۡقِسۡــطَ لِِيَــومِۡ ٱلۡقِيَمَٰــةِ
كأداةٍ رمزيّــةٍ للحســابِ، هــو بنيــةٌ أخلاقيّــةٌ يَنبغــي أن تُســتحضَرَ فــي بنــاءِ المجتمــعِ، 

. ياســةِ والحــقِّ ــسَ لمَفاهيــمِ العَــدلِ فــي الاقتصــادِ والسِّ وتُؤسِّ
ــسُ  ــةِ التــي تُؤسِّ مزيّ ــمِ الرَّ ــةٍ مــن المَفاهي ويَمتــدُّ الغَيــبُ فــي القــرآنِ إلــى مَنظومــةٍ كامل
لحُضــورٍ مَعنــويٍّ دائــمٍ؛ فالجنّــةُ تَمثيــلٌ رَمــزيٌّ للحيــاةِ الطّاهــرةِ المُمكِنــةِ، والنّــارُ انعــكاسٌ 
رُ  ــنَ يُصــوِّ ــى. وحي ــدُ المَعن ــنَ يَفقِ ــه الإنســانُ حي ــذي يَعيشُ ــذابِ الوُجــوديِّ ال ــزيٌّ للعَ رَم
ــا لحَجــمِ  ــه يَفتــحُ أفُقًــا رَمزيًّ رۡضُ ﴾2، فإنَّ

َ
ــمَوَٰتُٰ وَٱلۡۡأ هــا: ﴿ عَرۡضُهَــا ٱلسَّ القــرآنُ الجنّــةَ بأنَّ

ســاعَ كصــورةٍ تُغــري  ــفُ الجمــالَ والاتِّ الإمــكانِ الــذي يَنتظِــرُ الإنســانَ حيــنَ يَســمو، ويُوظِّ
لِ. ــعيِ والتّحــوُّ الوَعــيَ بالسَّ

مــزيُّ للغَيــبِ ذروتَــه فــي اســتدعاءِ مَفاهيــمَ، مثــلِ »العَــرش«،  ويَبلــغُ هــذا الحضــورُ الرَّ
نظيــمِ والكتابــةِ الكُبــرى  ــوح المَحفــوظ«، و»الكتــاب«، كرُمــوزٍ لمَراكــزِ الأمــرِ والتَّ و»اللَّ
ــذي  ــيّ ال ــرِ الكلِّ ــةِ والتَّدبي ــزٌ مَركــزيٌّ للهَيمن ــلًا، رم ــرشُ، مث ــاةُ. فالعَ ــا الحي ــدارُ به ــي تُ الت
ۖ ﴾3، واللَّوحُ رمــزٌ لحِفــظِ المَعنى  مۡــرَ

َ
ــمُ الكــونَ: ﴿ ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰ عََلَىَ ٱلۡعَــرشِۡۖ يدَُبـِّـرُ ٱلۡۡأ يُنظِّ

ودَوامِــه، واســتمراريّةِ الحــقِّ فــي وجــهِ التَّحريــف.
ــياقِ، يَغــدو الغيــبُ أداةَ بنــاءٍ حضــاريّ. فمِــن دُونِ الغَيــبِ يَفقِــدُ الإنســانُ  فــي هــذا السِّ
بوصلــةَ المَعنــى، ويَختــزِلُ وجــودَه فــي الاســتهلاكِ والتَّكــرارِ، أمّــا حيــنَ يَحضــرُ الغيــبُ فــي 
، ويَمنحُــه أفقًــا أوســعَ مــن المُكافــأةِ العاجلــةِ.  ــه يَشــحَذُ خيالَــه الأخلاقــيَّ وَعيِــه الرَّمــزيّ، فإنَّ
ــا، ومِــن التَّضحيــةِ المَحــدودةِ مشــاركةً فــي  غيــرِ فِعــلًا كونيًّ ــه مــا يَجعــلُ مِــن الفعــلِ الصَّ إنَّ
ــهادةِ،  بــرَ بالأملِ، والجهادَ بالشَّ المَعنــى الأكبــرِ. والغيــبُ هــو مــا يَربِطُ الــزَّكاةَ بالرَّحمةِ، والصَّ
.4﴾  حۡيَــاءٌٓ

َ
مۡوَتٰـَۢـاۚ بـَـلۡ أ

َ
ِ أ يِــنَ قُتلُِــواْ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ كحيــاةٍ أبديّــةٍ خالــدةٍ: ﴿ وَلََا تََحۡسَــنََّ ٱلَّذَّ

وعلــى مُســتوى الُأمّــةِ، يُصبــحُ حضــورُ الغَيبِ شــرطًا لإعــادةِ تَعريــفِ الهُويّــةِ الجماعيّة. 
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ــسُ علــى اســتحضارِ المَعنــى الغَيبــيِّ فــي كلِّ مَشــروعِها الحَضــاريّ:  فالُأمّــةُ المُؤمنــةُ تتأسَّ
ــعُ إلــى الحَصــادِ فــي ميــزانٍ آخَــرَ، أن  أنْ تَبنــي وهــي تُؤمِــنُ بالآخِــرةِ، أنْ تَــزرعَ وهــي تتطلَّ
لــمَ لا يَــدومُ؛ لأنَّ الحســابَ قــادِمٌ. إنَّ الغَيــبَ ليــس وَعــدًا  تُقيــمَ العَــدلَ وهــي تَعلَــمُ أنَّ الظُّ
ــوازنِ بيــنَ الحِلــمِ والواجــبِ،  ــا، وإنَّمــا هــو أفــقٌ للتَّجــاوزِ الدّائــمِ، ومَصــدرٌ للتَّ ميتافيزيقيًّ

ــعِ عــن عبــثِ العالَــمِ، والاشــتباكِ العَميــقِ مــعَ الواقــعِ. بيــنَ الأمــلِ والعمــلِ، بيــنَ التّرفُّ
لذلــك، فــإنَّ حضــورَ الغيــبِ فــي القــرآنِ هــو بدايــةُ المَعنــى، ودخــولِ التّاريــخِ بــأدواتٍ 
ــن اســتبداد اللَّحظــةِ.  رُ م ــاملةُ، والتّحــرُّ ــةُ الشّ ؤي ــدادِ، والرُّ ــا الوَعــيُ بالامت أُخــرى، أعظمُه
ــبُ  ــيّ، لا تَغي ــضَ للمَشــروعِ القرآن ــبَ النّاب ــا القل ــةُ بوَصفِه ــةُ الغَيبيّ مزيّ ــى الرَّ ــذا، تتجلَّ وبه
قافــةِ، بــل تَنســرِبُ فــي كلِّ  ياســةِ ولا الاقتصــادِ، ولا تَنفصِــلُ عــن القانــونِ ولا الثَّ عــن السِّ
سًــا، ومِــن كلِّ سَــعيٍ مــاديٍّ بــذرةً فــي  تَفصيلــةٍ، لتَجعــلَ مــن كلِّ لحظــةٍ بســيطةٍ فعــلًا مُؤسِّ

ــه إلَّا إذا ارتقَــى ببَصيرتِــه. معمــارٍ لا يَــرى الإنســانُ قمّتَ

مان 
َّ
مز والز الرَّ

ــدُ  ــي، ويُعي ــكيلِ الوَع ــي تَش ــتغِلُ ف ــضٌ يَش ــزيٌّ ناب ــانٌ رم ــو كي ــرآنِ ه ــي الق ــنُ ف م الزَّ
ــهُ  ــه نســيجٌ مــن الــدّلالاتِ التــي تُوجِّ إنتــاجَ الفِعــلِ ضمــنَ نســقٍ مــن المَعانــي المُتداخلــةِ. إنَّ
ــوامُ  ــرارًا، ولا الأع ــامُ تَك ــدو الأيّ ــا تَغ ــةٍ، ف ــةٍ وجوديّ ــةَ بحُمول ــلُ اللَّحظ الإدراكَ، وتُحمِّ
ا،  مــنِ فــي القــرآنِ بوَصفِــه اختبــارًا مســتمرًّ مَحــضَ دوراتٍ فلكيّــةٍ، وإنَّمــا يُعــاد تأويــلُ الزَّ

ــةً فــي حركــةِ التّاريــخ. ــارًا للمســؤوليّةِ، وســاحةً لحضــورِ الغَيــبِ، ونقطــةً مفصليّ ومعي
 ﴾1، إنَّمــا يُقسِــمُ بلحظــةٍ زَمنيّــةٍ مَشــحونةٍ  وحيــنَ يُقسِــمُ اللّــهُ تعالــى بـ﴿ ٱلۡعَــرِۡ
بــاتِ والانهيــارِ، بيــنَ الإدراكِ والغَفلــةِ. العَصــرُ صــورةٌ  ــلُ المُفتــرقَ بيــنَ الثَّ لِ، تُمثِّ بالتّحــوُّ
ــورةِ بمَــن لا يَملِكــونَ  ي، ولذلــك يُربَــطُ الخُســرانُ فــي السُّ مــنِ المَشــحونِ بالتحــدِّ رَمزيّــةٌ للزَّ
اســتثمارَ هــذه اللَّحظــةِ، فــي حيــن يُســتثنى مــن ذلــكَ مَــن امتلــكَ مَنظومــةً قِيَميّــةً رُباعيّــةً: 
مــانَ معنًــى، ولــم يَترُكْــهُ يَنســابُ بــا  بــر، أي مَــن أســكنَ الزَّ الإيمــان، العَمــل، الحــقّ، الصَّ

بَصمــة.
ــعَ. ففــي قولــه تعالــى:  تابُ ــةً تتجــاوزُ التَّ ــامَ فــي القــرآنِ تُمنــحُ وظيفــةً رَمزيّ كمــا أنَّ الأيّ
ورةُ الحضاريّــةُ نفسُــها،  يَّــامُ ندَُاولِهَُــا بَــنَۡ ٱلنَّــاسِ ﴾2، يُقصَــدُ بالأيّــامِ الــدَّ

َ
﴿ وَتلِۡــكَ ٱلۡۡأ

سورة العصر، الآية 1. 	-1

سورة آل عمران، الآية 140. 	-2



69 ــننِ  لُ الأيّــامُ إلــى رمــوزٍ للتَّمكيــنِ والانكســارِ، للبــأسِ والرَّخــاءِ، لحركــةِ السُّ حيــثُ تتحــوَّ
ــداوُلِ، للامتحــانِ،  ــا للتَّ ــه مَفهومً ــومُ هــو فاعــلٌ رَمــزيٌّ يَحمــلُ فــي طيّاتِ ــنَ الأمــمِ. فالي بي
ــفٍ  ــاريّ، وككَش ــهٍ حض ــةٍ، وكمُنبِّ ــتغِلُ كأداةِ عَدال ــا يَش ــنُ هن م ــة. الزَّ ــرةِ الجَماعيّ للذّاك

ــم. ــةِ القــوّةِ إنْ لــم تَرتكِــزْ علــى القِيَ لمَحدوديّ
ــةِ  ــةِ، ونقط ــةِ المُهل ــزٍ لنِهاي ــمُ كرَم ــذي يُفهَ ــلِ«، ال ــومُ »الأج ــرآنِ مفه ــي الق ــرزُ ف ويَب
ــدَ للإنســانِ  ــي ليُعي ــإنَّ ذِكــرَ الأجــلِ يأت ــمِ، ف ــرادِ أو الأم الحَســمِ. وســواء كان أجــلَ الأف
وعيَــه بمَحدوديّتِــه، وضــرورةِ أنْ يكــونَ فِعلُــه مَشــحونًا بالمَعنــى قبــلَ أن يَنقضِــيَ الوَقــتُ. 
ــاعَةٗ وَلََا  خِرُونَ سَ

ۡ
ــتَأ ــمۡ لََا يسَۡ جَلُهُ

َ
ــاءَٓ أ ــإذَِا جَ ــلٞۖ فَ جَ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ِ أ

ــلُّ ــى: ﴿ وَلِ ــول تعال يق
لُ الأجــلُ إلــى رمــزٍ لوُجــوبِ المُبــادرةِ، ورَفــضِ التّأجيــلِ،   ﴾1؛ حيــثُ يتحــوَّ يسَۡــتَقۡدِمُونَ
منُ قابلٌ للمُســاوَمة. وحَســمِ المَوقــفِ فــي الحاضــرِ؛ لأنَّ الاســتمرارَ ليــس مَضمونًــا، ولا الزَّ

ــسُ لحضــورِ  ــةٍ تُؤسِّ ــةٍ رمزيّ رُ فــي القــرآنِ الحديــثُ عــن »اليــوم الآخِــر«، كبني ويتكــرَّ
مــنِ الحاضــرِ. فالإيمــانُ باليَــومِ الآخِــرِ هــو اســتحضارُ مَعنــاهُ فــي كلِّ فعــلٍ: أن  القِيَــمِ فــي الزَّ
ــا. حيــنَ يَرتبِــطُ  يكــونَ الحســابُ نصــبَ العَيــنِ، وأن يُســكَنَ الفِعــلُ اللَّحظــيُّ وَزنًــا أُخرويًّ
ــلِ  ۡ مۡوَلٰهَُــم بٱِلَّيَّ

َ
ِيــنَ ينُفِقُــونَ أ »الإنفــاق« بالإيمــانِ باليــوم الآخِــرِ، كمــا فــي قولــه: ﴿ ٱلَّذَّ

 ﴾2، فــإنَّ الإنفــاقَ يُمــارَسُ كتَرســيخٍ  جۡرهُُــمۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡ
َ
ا وعََلََانيَِــةٗ فَلَهُــمۡ أ وَٱلنَّهَــارِ سِِرّٗ

مــنِ فــي مُعادلــةِ العَطــاءِ والمَصيــر. لرَمزيّــةِ الزَّ
ــرابِ عــن الفِطــرةِ.  ــةِ الاغت ــلًا برَمزيّ ــرآنِ مُحمَّ ــي الق ــي ف ــنِ، فيَأت م ــبُ بالزَّ ــا التَّلاعُ أمّ
ِيــنَ  نِ للَِّذَّ

ۡ
لـَـمۡ يَــأ

َ
ــرُ اللّــهُ المُشــركينَ بعــدَ أن طــالَ عليهِــمُ الأمــدُ، فــي قولــه: ﴿ أ حيــنَ يُذكِّ

وتـُـواْ ٱلۡكِتَـٰـبَ مِــن قَبۡــلُ فَطَــالَ 
ُ
ِيــنَ أ ن تََخۡشَــعَ قُلوُبُهُــمۡ ... وَلََا يكَُونـُـواْ كَٱلَّذَّ

َ
ءَامَنُــوآْ أ

 ﴾3، فــإنَّ »طــولَ الأمَــدِ« يُفهَــمُ كرَمــزٍ لغَفلــةِ الوَعــي،  ــمۡۖ ــدُ فَقَسَــتۡ قُلوُبُهُ مَ
َ
ــمُ ٱلۡۡأ عَلَيۡهِ

وابتعــادِ القلــبِ عــن مركــزِ المَعنــى، وكأنَّ القَســوةَ لا تَنبــعُ مــن الخــارجِ، بمقــدارِ مــا تَنبــعُ 
مــنِ الدّاخلــيّ. مِــن تَضييــعِ الزَّ

ــوازنِ؛  يــلِ والنَّهــارِ، كبنيــةٍ رَمزيّةٍ تُشــيرُ إلى التَّ ــفُ للَّ رُ فــي القــرآنِ الحضــورُ المُكثَّ ويتكــرَّ
ــطُ  ــنَ يَرب ــةِ. ولهــذا، حي ــزٌ للانكشــافِ والمُواجه ــارُ رم ــلِ، والنَّه ــترِ والتّأمُّ ــزٌ للسَّ ــلُ رم اللَّي
ــا  شَــدُّ وَطۡ‍ٔٗ

َ
ۡــلِ هِِيَ أ يــلِ بالخُشــوعِ والاتِّصــالِ، فــي قولــه: ﴿ إنَِّ ناَشِــئَةَ ٱلَّيَّ القــرآنُ قيــامَ اللَّ
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ــا، ويَكشِــفُ عــن لحظــةٍ يَصفــو فيهــا  مــنَ معنًــى روحيًّ ــلُ الزَّ ــه يُحمِّ  ﴾1، فإنَّ قۡــومَُ قيِــاً
َ
وَأ

الوَعــيُ ويَخــرجُ مــن ضَجيــجِ اليَــومِ إلــى سُــكونِ المَعنــى.
مــنِ القرآنــيّ اســتحضارُ لحظــةِ المَــوتِ نفسِــها كلحظــةِ  ومِــن أعجَــبِ مــا فــي رمزيّــةِ الزَّ
ــرُ مــن تَصويــرِ أحــوالِ النّــاسِ عنــدَ المَــوتِ؛  كَشــفٍ رَمــزيٍّ لــكلِّ مــا ســبقَ. فالقــرآنُ يُكثِ
مــنِ بأثــرٍ رَجعــيّ. يقــول تعالــى:  لأنَّ تلــكَ اللَّحظــةَ تَختــزِلُ مســارَ الحَيــاةِ، وتُظهِــرُ قيمــةَ الزَّ
ــدمُ إلــى مــرآةٍ رَمزيّةٍ تَكشِــفُ  لُ النَّ  ﴾2، فيتحــوَّ ِ ٰ مَــا فَرَّطــتُ فِِي جَنۢــبِ ٱللَّهَّ تََىٰ عََلَىَ ﴿ يَحَٰــرَۡ

عــن فــراغِ اللَّحظــةِ التــي لــم تُســتثمَرْ، والفرصــةِ التــي ضاعَــت دونَ أن تُســكَنَ مَعنًــى.
ــةِ  ــي صِناع ــه ف ــريكٌ ل ــلِ، وش ــبُ الفِع ــو صُل ــرآنِ ه ــي الق ــنَ ف م ــحُ أنَّ الزَّ ــذا، يتَّض به
ــمُ الإنســانَ أنَّ قيمةَ العُمــرِ تُقاسُ  ؤيــةُ القرآنيّــةُ تُعلِّ . الرُّ دَ إطــارٍ هامشــيٍّ المَعنــى، وليــسَ مُجــرَّ
ــنِ:  م ــا للزَّ ــةُ إدارتِه ــا طريق ــي تَقييمِه ــدُّ ف ــى، وأنَّ الحضــارةَ يُع ــا يُشــحَنُ بالمَعن ــدارِ م بمق
هــل يُســتهلَكُ فــي اللَّغــوِ، أم يُســتثمَرُ فــي التَّزكيــةِ؟ وهــل يُــرى كرَصيــدٍ حيــويٍّ أم كزمــنٍ 
منيّــةُ فــي القــرآنِ كعنصــرٍ تأسيســيٍّ فــي مشــروعِ  مزيّــةُ الزَّ ؟ ومــن هنــا، تتجلَّــى الرَّ اســتهلاكيٍّ
ــا  ــلُ الإنســانَ مَســؤوليّةَ كلِّ لحظــةٍ، وتَجعلُــه كائنًــا تاريخيًّ هــا تُحمِّ الوَعــي الحَضــاريّ؛ لأنَّ

مــنِ فــي ضَــوءِ الغايــةِ والمَعنــى. مــن حيــثُ القُــدرةُ علــى إعــادةِ تَشــكيلِ الزَّ

الخاتمة
مــزُ بوَصفِــه بنيــةً تأسيســيّةً حاملــةً  ، يُكشَــفُ الرَّ ــلِ فــي بنيــةِ النّــصِّ القرآنــيِّ عنــدَ التّوغُّ
مــزُ فــي القــرآنِ  للمَعنــى، وقــوّةً مُضمَــرةً تَنســجُ العَلاقــةَ بيــنَ الإنســانِ والكــونِ والتّاريــخِ. الرَّ
ــزاجِ الحــسِّ  ــن امت ــة، وم ــورةِ بالحَقيق ــاءِ الصُّ ــن التق لُ م ــي تتشــكَّ ــةُ الأصــلِ، الت ــو لغ ه
لالــةِ إلــى عُمــقِ التَّكويــنِ.  بالمَعنــى، ومــن تَســامي اللَّفــظِ نحــوَ وظيفــةٍ تَتجــاوَزُ ســطحَ الدَّ
يــنِ  ــا فــي مُفتــرَقِ الطِّ فالقــرآنُ، كمــا ظهــرَ فــي المَباحــثِ السّــابقةِ، يَصــوغُ الإنســانَ رَمزيًّ
بيعــةُ نفسُــها، بمــا فيهــا مــن  لُــه رســالةً لا يُمكِــنُ أن تُفهَــمَ دونَ التّأويــلِ. الطَّ وحِ، ويُحمِّ والــرُّ
لُ مــن مــادّةٍ إلــى علامــةٍ، ومــن جغرافيــا إلــى نــصٍّ مفتــوحٍ على  جبــالٍ وبحــارٍ ومُــدنٍ، تتحــوَّ

التّأويــلِ الحَضــاريّ.
ــحُ  ــةٌ توضِّ ــةً فــي هــذا المِعمــارِ، فهــي شــفراتٌ رمزيّ يّ ــلُّ القَصَــصُ القرآنــيُّ أهمِّ ولا يَقِ
رِ  ــراعِ المُتكــرِّ لُ الحَضــاراتُ، وتَنهــارُ الُأمَــمُ، وتُختبَــرُ القِيَــمُ، فــي قلــبِ الصِّ كيــفَ تتشــكَّ
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71 ســالةِ والهَــوى. كمــا أنَّ المجتمــعَ يُبنــى علــى أســاسٍ  واضُــعِ، بيــنَ الرِّ بيــنَ الاســتعلاءِ والتَّ
مــن منظومــةٍ رَمزيّــةٍ للقِيَــمِ، يُعــادُ فيهــا تعريــفُ المُفــرداتِ المألوفــةِ، مثــل الفِتنــةِ والعَــدلِ 
كُ مــا هــو ظاهــرٌ، ليُعيــدَ تَرتيــبَ  ــورِ والطّاغــوتِ، ضمــنَ أفُــقٍ تأويلــيٍّ يُفــكِّ والميــزانِ والنُّ

هنيّــةِ للأمّــة. الخريطــةِ الذِّ
قوسِ  أمّــا التَّكليــفُ، فقــد بــانَ فــي عُمقِه كدَعــوةٍ تأويليّــةٍ، يُختبَرُ فيها الإنســانُ عبــرَ الطُّ
هــا تماريــنُ  ، وســائرُ الأحــكامِ، كلُّ يــامُ، والــزَّكاةُ، والحــجُّ ــاةُ، والصِّ لِ. فالصَّ لأجــلِ التحــوُّ
ــةٌ تَهــدفُ إلــى إعــادةِ هندســةِ الدّاخــلِ، وتَفكيــكِ النَّزعــاتِ المُســتقرّةِ فــي النَّفــسِ،  رَمزيّ
وإعــادةِ تَوجيــهِ الإنســانِ نحــوَ مَركزيّــةِ التَّوحيــدِ، علــى مُســتوى الإدراكِ الوجــوديّ للعالَــم.
مــزُ فــي القــرآنِ كأداةِ خلــقٍ حَضــاريٍّ لا تقــلُّ عــن المُعجــزةِ اللُّغويّــةِ  وهكــذا، يَظهــرُ الرَّ
ــريعٍ،  ــردٍ، وتَش ــمَ، وس ــوَرٍ، ومَفاهي ــي صُ ــا ف يً ــى مُتجلِّ ــو المَعن ــه ه ــريعيّةِ. إنَّ ــةِ التَّش والبَلاغ
دُ بهــا  ــسُ عليهــا وَعــيُ الإنســانِ، وتتجــدَّ ــةً، يتأسَّ ــةً كونيّ تَجعــلُ مــن القــرآنِ خارطــةً رَمزيّ
ذاكــرةُ الأمّــةِ، ويُعــادُ بهــا بنــاءُ الحضــارةِ مــن الدّاخــلِ؛ حضــارة تُبنــى علــى المَعنــى قبــلَ أن 
ســاتِ  مــزيِّ للوُجــودِ قبــلَ أن تتجلَّــى فــي المُؤسَّ دَ فــي الحَجــر، وتُصــاغُ فــي العُمــقِ الرَّ تُشــيَّ

والهَيــاكل.
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